وی درو ود 
۱ هداد من تب که اتا كه 
د ار الث رٹم مه 
۳ زر ا ۱ 7 53 ہی 5 


8 
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إهداء من شیکۃة الانو 


5 


ا سال ٥‏ لها مين 
رياسا الي اسل کیہ 


۳ تلام 
الطبيعة -الاشان _ الفن 


تألیف 


ص ا کب شا 


الک“ 


الإسلاى 


٠‏ حقوق الطنع محفوظۃ 
۱ ا الطبعة الاولت * 
۸ ها ۱۹۸۸ 8 


المحکب الامسلاي 
یمروبت ١‏ ص . ب ۷۱ هاتف 01۸ ۔ برقا 3 اس لامس ےا 


3 


دمشق: ص.ب ۸.۰ | هاتف ۱۱۱۱۳۷ ۔ بوقیا : اسلاعیبت 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 


ہے سیر ۰ 


إن الوضوع الأساسي لعلم امال هو دراسة «اممال» ي آعمال الفن 
الجميل» وفذا اتجهت الدراسات الجمالية ‏ الغربية -- إلى «الفن» واعتبرته 
میدان بجوٹھاء وحينا عرحت على «الطبيعة» و«الانسان» فافا فعلت ذلك 
باعتبارهما من موضوعات الفن» لا باعتبارهما میدانا للدراسات الجمالية . 

ولدى بحثنا للظاهرة الجمالية في الإسلام س وهو الحزء الأول من هذه 
الدراسة ‏ تبين لنا أن الجمال حقيقة قائة في كيان هذا الوجودء وقد أتيح لا 
بحمد الله تعالى ‏ أن نتوصل إلى تسجيل «تصور كلى هذہ الظاهرة» في ضوء 
المج الإسلامى. 

ونتحدث ‏ في هذا الجزء ‏ عن «الجمال» في ميادينه الثلاثة: الطبيعة 
والانسان والفن. 

وقد آثرت في الوضوعن الأ ول والثانيء أن تكون الدراسة مقارنة» حرصاً على 
إيضاح عظمة هذا ا ہج » فالمقارنة تظهر الخصائص والقم ء وبضدها تتميز الأشياء . 

وكان بودي أن أفعل ذلك في الموضوع الثالث, الذي يتناول الحديث عن 
الفن» ولكني وجدت أن ذلك يخرج هذه الدراسة عن ححمها القرر قاع ا آنه 
بخرج عن إطار الحديث عن الجمال ليدخل في مجال الحديث عن الفن,فاثرت أن 
تكون هذه المقارنة في بحث مستقل, نتحدث فيه عن الفن خاصة خارج إطار هذه 
الدراسة» واقتصرت هنا على كلمة عامة عن الفن الاسلامی تناولت فيها الحديث 


۵٥ 


عن مؤيداته وخصائصه, ثم تحدثت عن فى التصوير والبناء باعتبارهما أهم ما 
تتناوله کتب الفن . 

وقد ذکرت في التصور الكلى للظاهرة الجمالية - الذي كان خلاصة للحزء 
الأول من هذه الدراسة ‏ أن المج الاسلامي واحد من ميادين الجمال» وکنت 
راغباً في الحدیث عنه, ولکن هذا الجائب تکفلت په دراسات مستقلة تناولت 
خصائص التشريع ومیزاته فآثرت أن يرجع إليه في مصادره واکتفیت بالتنویه 
بەء وما سبق ذكره في الجزء الأول تحت عنوان « كلمة في النهج وا حمال) ؛ وبا 

سيرد ذكره في الجزء الثالث من هذه الدراسة. ۱ 

- واس أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریمء إنه نعم المسؤول» 
وصلى اللہ على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 

ربيع الثاني 1١14017‏ ه 

کانون أول ۲ م 


صلا اشاي 


اللصوّر الکلی الظاهت اخحمالية 
الجمال حقيقة ثابتة في كيان هذا الوجود. 
وهو « قيمة» من الف العلیا » تعلو على « المنفعة» و« اللذة» . 


8 وهو سمة بارزة في الصنعة الاوطية . 


وان وجوده فا «مقصود» لا عرضي . 
وان من خصانصه: «العموم والشموك». 

وهو «الذروة» دائاً» إذ به تستكمل القضابا والاشیاء . 
عد 38 4 

وان وا اهي واحد من ميادينه . 

یقوم ا جمال في مادته وي آسلوبه . 

وسمات ال منہج هي المقابیس الجمالية الثابتة. 

وان تطبيق المج يحقق ا مال في الحياة. 
د جم 

وان «الطبيعة» میدان من ميادينه. 

وإن وجوده فيا لا نبصر منہاء کوجودہ فیا نبصر. 
د علد علد 

وإت «الانسان» 7 من ميادينه . 


يعم ا جمال ظاهره وباطنه. 
فهو في ظاهره حقيقة ووجود. 
وهو في باطنه فطرة واستعداد. 
جو و من 
والإنسان مدعو إلى تطبيق النہج لكي یحقق ال مال نی كيانه النفسي» وف 
سلوكهء وق إنتاجه» و«الفن» بعض إنتاجه . 
۱ عو 36 26 
والظاهرة الجمالية لا تستمد وجودها من الفلسفةء وإغا من المنيج الابفي . 
ولذا كان التصور الكلىي ‏ المسبق ‏ هذا ا منہج ضرورة لازمة إذا أردنا 
الوقوف على تصور کل للظاهرة الجمالية. ذلك أن التصور الثاني في 
مقام الظل من التصور الأول. 


إهداء من 


۱ 


البابالاول 
البدان الاول ۱ 


ایعحہۃ 


2 
7 
0 
1 


0 


4 


[ ية 


الكون.. أو الطبيعة.. 
ذلك الخلق افائل الذي أوجده الله من عدم فكان دليلاً على عظمته.. 
وقدرته .. وحماله.. 1 


ذلك الق اهائل الذي عاش الانسان على ظهر مركبة صغيرة فيه» وفرت له 
علا أسباب الحياة.. فکان في ظل نعمة الله .. 


ومن هذه المركبة رنا ببصره إلى ما حوله من أشياء قريبة على ظهر مركبته 
فتعرف الى ظواهرهاء واستطاع النفاذ إلى بواطن بعضها.. ورمى ببصرہ إلى بعيد 
فاستطاع أن يرى تلك الأجرام الضخمة صغيرة .لبعد المسافة, يراها بضوئها الذي 


صل اليه 


ولقد بدأ تعامل الإنسان مع الطبيعة منذ هبوطه من الجنة» وكان هذا التعامل 
سوياً إلى مرحلة من الزمن, حيث بدأ الانحراف .. فأعطيت الطبيعة مكانة عالية؛ 
ونسبت إلا الأفعال» فقدسها بعض الناس . وعبدت من دوت اله » واخترعت 
الآهة لبعض ظواهرها.. ونسی الله تعالى. ؟ ! 


وجاء الفن.. وجاء علم الجمال.. وجاءت الفلسفة.. ليجعل كل مہا 
(الطبيعة) واحداً من موضوعاته.. وبدأت مكانتها تهبط بعد علو وتتدنى بعد 
ارتفاع» تم بدت متذ بذبة متأرجحة لا تستقر على حال . فبعضهم يرفعها إلى أعلى 
فتکون آ مةء وبعضهم هبط بها ليجعل مہا العدو الذي ينبغي أن یصارع» والقبيح 
الذي يجب أن يجتدب.. ثم كانت النهاية أخيراً.. «فانصرف الفن عا لأا 


۱۱ 


خالية من عدد جوهري .من الخصائص الجمالية التي تستلزمها التحرية 
الجمالية ۱۲۲۰ 


تلك هي قصة الطبيعة بعيداً عن منهج الله تعالى. وني هذا الباب نتناول 
الحديث عن الطبيعة من وجهة نظر علم الجمال» ثم نعرج على مكانتها في التصور 
الإسلامي مبينين أنها الميدان الأول للجمال في هذا الوجود . 


۰۱۲۲ فلسفة الجمال: تأليف عبد الفتاح الديدي ص‎ )١( 


1۲ 


افش الأول 
رات 


ح جال الطبيعة 
ص الطبيعة وعلم الجمال 


و ود دس ی یاس اس یم ی ی ا سای رتو شور یس ا سے مد مم سی سس رر سمل رج وف و و و 


کرت 


إهداء من شیکة الالوکكکكکة 


جمال الطبيعة 


في هدأة السحر» وني بزوغ الشمس .. 

في شموخ الجبال» وني انبساط السهول.. 

في تلألؤ النجومء وعند شمس الأصيل.. 

في الروج الخضراءء وني رمال الصحراء 

في الجدول الصغير ينساب بين الخمائل في رقة وحنان.. 

وني البحر احیط متد مع بصرك حتى يغيب في الآفق 

في الرذاذ عند منحدر المياه» وني الندى يتوج أوراق النبات 

في السماء الصافیةء وني الغمام يعرض لوحات الفن والجمال 

في المطر المهمر يجيي الأ رض بعد موتها وني الثلج یکسوها ناصع البیاض 
في البساتين وفي ا حدائق.. 

٤‏ الا زهار وفي الورود 

في باسقات الأشجار وفي زواحف النبات 

٤‏ حركة الاء وانسيابه.. في رقته وئی صفائه 

ي النسمة العليلة تداعب أوراق الشجر ‏ وتسري کالوجة الحادئة فوق هام 
الفسائل .. 
في تغريد الطيور وئی هديل الحمام. 

ف خریر النہر وي حفيف الورق 

ف زقزقة العصافير وئی ثغاء الحمَل 

في النظر الپیج .. 

في اللون وني الح ركة 

في الصوت وني الا ريج ... 

هناك .. جمال الطبيعة 


ذاك الجمال الذي يستشعره کل مرهف الحس ذواق» فإذا عشاعره تردد 
صداه :: 
غا على افم شاعر 
أو خشوعاً في عراب ناسك 
او لوحة بريشة فان 
أو تسبيحة من قلب عابد.. 

ب و 

ذاك الجمال الذي خلده الفنانون من جیع الأمم وفي کل العصور... كل 
پأسلوبه . . ومن خلال فنه الذي أتقن لغته» لغة الشاعر والأحاسيس» فاذا 
تال وت راک هر هم اماك فارسا 

فهذا قد استوقفه صفاء السماء في ليلة مقمرة» فذهب. يسبح بآفکاره أو بآماله 
وتظلعاته, مع الفضاء الرحب وا جو الصانی والنسمة الندية الرخاء.. وذاك .. 
استوقفه الجبل الشاهق يطل على مسافات شاسعة يدي مهمته في رعايتها والسهر 
على فصا حها.. یعلم الانسان كيف يودي الواحب .. 

وهناك على ضفة الجدول جلس الشاعر یتعلم کف یکون انسیاب الأفكار 
وتدفتها وصفاؤها.. 


ومهم .. ومهم و کلهم یشدو نشید الجمال. 
بھ ہج 4 
والناس.. كل الناسء في جیع العصور» حینا يثقلهم تع 0 
يضايقهم تلاحق الأيام» » أو ينتاء بهم الملل . . يخرجون إلى النزهات» وني حضان 
الطبيعة» بعيداً عن ضيق الجدران د الأبواب يأوون إلى الجمال.. ذلك هو 
العلاج الذي توارثه الناس جيلاً بعد جیل.. 


أليس في كل هذا دليل على أن في الطبيعة جمالاً؟ ! 


الطبيعة وعلم الجمال 
أجل» في الطبيعة جال . 


ذلك ما تعارف عليه الناس في كل عصورهم» فأجع عليه الشعراء والکتاب 
وأيدهم الفنانون بلوحاتهم التي تملأ المعارض وتنتشر في البيوت» وأكدته الشعوب 
وهی تعنى بالحدائق العامة.. وما ذاك إلا التعبير عما تكنه النفوس للطبيعة من 
خي ووداد. 

ولكن مؤسسة واحدة لم تنضو تحت هذا الإجماع تلك هي مؤسسة «علم 
الجمال». الذي اختلف موسسوه ورواده» وم يتفقوا على موقفهم من الطبيعة» أو 
لنقل بالتحدید» من جال الطبیعه . 

ومن الغريب أن نجد لدی هؤلاء الفلاسفة والعلاء والفنانین کل الاراء 
ا حتملة عقلاً.. التى ترددت بين الجمال وبين القبح؟! 

ونستطيع جع هذه الآراء ضمن ثلاثة اتجاهات . 
)١‏ الطبيعة جيلة: 

ذهب بعضهم إلى أن الطبيعة جيلة بكل ما فہاء بل هي وذج الجمال 
وأصلی وهي مقياسه ومعیاره, انا تجسید للروعة والكمال.. 

TT‏ (دعد۱۷۱۱-۱) أن الکون يبدو سلماً من الأحياء الشاعرة 
تولف كلاً واحداً منسجماً انسجاماً تاماً فيا بينه» في الجبال والسهول والبحار 
والنجوم التي تتصل بعضها ببعض وبسائر الكائنات الحية» من نبات وحيوان 
وإنسانء هذا الانسجام الذي يتحقق فی الكون يجعل العام الذي نعيش فيه أحسن 
العوالم المكنة.. » (۲۲. ۱ 
)١(‏ لیینتز: فيلسوف ألاني وهو احد الرواد من باحثي علم الجمال الثالین الکلاسیکیین. وكان له أثر 


كبير على «بوجارتن » الذي یعتر منشیء علم الحمال , بواسطة تلمیذ لیبنتز « الاب اندریه » . 
(۲) فصول في علم الجمال. عبد الرو وف برجاوي ص ۳۰٩‏ وانظر فلسفة الجمال . أبوريان ص 78 . 


۱۷ 


ويقول «رينان» (۱۸۹۲-۱۸۲۳): «إننا لا نید في الطبيعة بأسرها أدنى 
خطأ في الرسم » ويقول: «إن العام جيل إلى أن تمسّه يد الانسان» (۱. 


ومن قبله قال «ديدرو»222: «ليس بين الكائنات جیعاً موحود واحد بمكن 
أن يقال عنه إنه ليس على ما يرام أو إنه ليس کا ينبغي أن یکون.. »20 . 

وقد انضوى. تحت هذا الاتجاه كثير من الفلاسفة وعلماء ا حمال والفنانين نذکر 
مهم : («بوحارتن )) و« هوحارت » و« کور بیه» و«رسکن » ... وسوف نقرأ بعض 
آرائهم في الفصل القادم . 


۲ لا جال ولا قبح في الطبيعة: 


ويذهب بعضهم إلى أن الطبيعة لا توصف بالجمال» كا لا توصف بالقبح فا 
هي إلا مستودع عناصر أو معجم موادء وهذا يعني ننی الجمال عنها. 

يقول الصور الأمريكى «ويسلر» (۱۹۰۲-۱۸۳4): إن الطبيعة تحوي من 
حيك الشكل واللون جیم العناصر الى تحویها اللوحات الفنية ولکنبا ما تحزيها 
كا يحوي السلم الوسيتي جيع الأنغام الوسيقية العروفة .. (4) 

وال قريب من هذا ذهب الصور الفرنسی «دلا کروا» )۱۸٦۳-۱۷۹۸(‏ إذ 
رأى أن الطبيعة لا تخرج عن كونها معجماً أو قاموسأء والفنان إنما مضي لها لكي 
یستمزج رها عن اللون الصحيح أو الشكل.. كا مضي الكاتب إلى القاموس 
لكي يبحث عن العنى الصحيح للكلمة,.(*۲ 

وهذا يعني أن الجمال هو صنع الفنان الذي يقوم بتنسيق الأصوات مع 
بعضها.. ليوجد اللحن الشجي, ويقوم باختيار الألوان.. والخطوط لينتج اللوحة 
الرائعة ب 


.۵۱ مشكلة الفن ص‎ )١( 

(9) دنیس ديدرو (۱۷۱۲-۔٣۱۷۸)‏ موسوعي فرنسي» وفیلسوف مادي وناقد . أدبي وفني . 
(۳) الصدر السابق ص ١ه.‏ 

(؛) و(ه) الصدر السابق ص 4ه وهه. 


۳ الطبيعة قبيحة: 

إن بعض الذين ذهبوا إلى عدم وصف الطبيعة بالجمال أو بالقبح» هم أقرب 
إلى وصفها بالقبح لام نفوا عنها كل جال ومہم: « كروتشه» ود«لالو» 
و«مالرو» .. تمن سنتعرف الى. ارائهم قریبا. 

ولکن الذي حمل لواء الناداة «بقبح الطبيعة » هو الشاعر والکاتب الفرنسي 
«شارل بودلر» (۱۸۱۷-۱۸۲۱) الذي كان يرى أن الطبيعة قبيحة ,. (۱) 

3 ¥ ين 

تلك هي الاتجاهات التي انضوت تحتها آراء الفلاسفة والفنانین وعلاء الجمال 
بشأن جات الطبيعة, وقد رآینا کیف نا لم تکن متقاربةء کا رأینا کیف وصفت 
الطبيعة بالقبح في ظل علم الجمال» وکانت قبل أن یأتی هذا العلم غير قبيحة.. . 


(۱) بحث في علم الجمال. برتليمي ص 4۲۳. 


۱۹ 


1 

1 

١ ۱ 

3 ۱ ۱ 


الفص الخال 


اطع والفن 


۵ مذهب احا كاة . 
ا حا كاة الظاهرة . 
_۔ ا حا كاة الباطنة. 
ا حاکاة التعليمية. 

0 مذھب رفض ا حا كاة . 
- الفن غير الطبیعة, 
عدم جمال الطبيعة . 
إيجاد اخدید . 


۲١ 


شيكة 
لا و 
wwmalukok.ner _‏ _۔ 5 


الطبيعة والفن 

رأينا في الفصل السابق اتجاهات الفلاسفة وعلاء الجمال بشأن جال الطبيعة» 
ونتحدث عن علاقة الفن بالطبيعة في هذا الفصلء حيث تعددت الآراء بهذا 
الصدد» وتنوعت بحيث لا نرى مطابقة بین رأيين» ونستطيع القول مع عالم الجمال 
الفرنسي العاصر «شارل لالو» : بأنه «توجد في تاريخ الفن طبيعيات بقدر ما قد 
وحد من المدارس الفنية الختلفة » (۲. أي أنها آراء متعددة وكثيرة كثرة الدارس 
الفنية . بل إذا أردنا الدقة قلنا إن تعدد الآراء مساو لعدد الفلاسفة وعلاء الجمال 
الذي أدلوا بهاء إذ قلا نجد رأياً مدرسياً موحداًء بل إن الفيلسوف الواحد رما يكون 

وحور المسألة هنا يدور حول تأثر الفن بالطبيعة» وبين النني وبين الإثبات 
كانت كل تلك الآراءء التى مكن تصنيفها في مذهيين رئيسيين هما: 

مذهب عا كاة الطبيعة . 

مذهب رفض ال حا کاۃ . 


)00 مقدمة في علم الجمال د. أميرة حلمي مطر ص ) ۲. 


۳۳ 


لا و 


ار تسیا 


١ 
1 
1 
01 


1 
0 


١ 
مذهب محاكاة الطبيعة‎ 


بری أصحاب هذا الذهب أن الفن إن هو إلا محاكاة للطبيعة» إذ هي مصدر 
ا حمالء وبا یقاس ء ومهمة الفنان هي نقل وتثبيت ما في الطبیعه . 

ومعظم الذین ور تحت لواء هذا الذهب» هم من رأى «الجمال» في 
الطبیعه » ولذا فهي 3 تستحق التأمل وإمعان النظر. 

هم سا سل تا ی ماک کب لیسوا على اتفاق في ضرورة 
ملازمه الفئان ھا طوال حیاته » وما نستطيع أن نصنفهم ي ثلاث قات بجع 
کل فئة مہم تقارب الرأي - في الغالب ‏ ولیس اتفاق وجهة النظر اتفاقاً كلياً . 

وعل هذا فنحن آمام الاتجاهات العالية : 

ا حا كاة الظاهرة . 

امحاكاة الباطنة. 

ا حاکاة التعليمية . 
)١‏ المحاكاة الظاهرة: 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن مهمة الفنان هي النقل الأمين عن الطبيعة» 
بحيث يحاول الوصول بفنه إلى المرحلة التي لا يكون فا فرق بين کی وبين 
الأصل » وبقدر ما يقترب الفئاث من الاصل ّدر ما يكون ۳ ومتفوقاً . 

یری «بويجارتن» (۱۷۲-۱۷۱) وهو من كبار علاء اممال الأمان: أن 
الكون أفضل العوالم المکنة بحالته الطبیعیةء فهو مثل أسمى تجسید للكمال وهو من 
صنع الله » وفوذج لكل ما مكن اعتباره رائعاً.. من هنا يتحتم على الفنان تقليد 
طبيعة هذا الكون في إبداع آياته» وبقدر ما یتمکن الفنان من مقدرته على التقليد 


۲۵ 


في فته ويزيل الفرق ما بين التقليد والأصل بقدر ما يكون رائعاً متفوقًء وکلا 
ابتعد الفنان في فنه عن هذا التقليد وانحرف عن الأصل كلا أصبح فنه أقل أمانة 
وأقل كمالاً . () 


٠‏ وإذا كانت الطبيعة هي الفوذجء فذلك يعني أنها هي المقياس الذي يقاس به 
الجمال» وال هذا ذهب الفيلسوف والفنان الانكليزي «ولم هوجارت» 
(17/54-1599) حيث رأى أن «الطبيعة هی العیار الذي نقيس به الجمال» 
رس لام الى عن ن هاف يه سر الاعمال اهاد ور ((مرعارت» 
إل عا انظرة الفنية الى تفصل بن العمل الفنی والطبيعة فقتو الآقار الفنية ى 
دا وتا مان عن الط وهی ابر ای لیڈ شالت نسح عا 
أن نتجه أولاً إلى العام ال خارجي أى ال ال ء۱۹ 


وتساهم الواقعية في تدعم هذا الاتجاه. ونستطيع رؤية ذلك صريحاً في قول 
المصور الفرنسی « کوربیه» (۱۸۷۷-۱۸۱۹): «فن التصوير لا بد أن يقتصر على 
قثیل تلك الا المرئية أو انحسوسة التي يراها الفنان» . وقال: «إني لأعتقد 
اعتقاداً راسخاً بات التصوير هو ولا وبالذات فن عيني» فهو لا يستطيع أن مثل 
سوی اشیاء واقعية موجودة بالفعل, ومعنی هذا أن التصوير إن هو الا لغة فيزيقية 
محضة تقوم فا الوضوعات الرئية مقام الکلمات .. والواقع أن الجمال کائن في 
الطبيعة » ونحن نلتتی به في عام الواقم على أشکال عديدة متنوعة ..» (۳, 


ویذهب الناقد الفني الانكليزي «رسکن» (۱۹۰۰-۱۸۱۹) إلى مدی بعید في 
تقدیس الطبيعة وعبادتهاء حيث يدعو الفنان إلى الخضوع الأعمى للطبيعة دون 
أدنى انتقاء أو اختيار... يقول: «... وأما الفن الكامل فانه يدرك كل شىء 
ویعکس الطبيعة جعاء بخلاف ذلك الفن الناقص الذي يحتقر ويزدري» ویطرح 
ویفضل ویستبعد ويستبتي..» ویقول: «إن کل مهمة الفنان إنما تنحصر في 


۰۳۱۳ فصول في علم الجمال. عبد الرژوف برجاوي ص‎ )١( 
۰۲۷ فلسفة الجمال. د. محمد على أبوريان ص‎ (۲) 
. ۵۳-۵۲ مشكلة الفن د . زکریا إبراھم ص‎ (۳ 


۳۹ 


تسجيل الواقع کیا هو نی جلته دون أن يغفل أي جانب من جوانبه» مها كان من 
ظاهر وضاعته » (۲۱ , 


وإذا رجعنا إلى عصر النهضة في آوربا رأينا آحد الرواد في هذا العصر هو 
« لیوناردو دافنشي » (۱۵۱۹-۱46۲) يرسخ هذا الاتجاه» ویدعو کل فنان لتوئیق 
صلته بالطبيعة » یقول : «يجب أن تکون بين الفنان والطبيعة علاقة قرابة ومودة» 
یشاهدها ویستمتع بہاء ویجا کہا دون وسیط ء ومن غير أن ینظر لها من خلال 
نظرات غيره من الصورین». ويقول: «لا كانت الطبيعة غنية بالشاهد 
ولا جسام فأحر بالانسان أن ا بل الطبیعة ذانپا.بدلاً من الالتجاء ال الذین 
آخذوا عنها » ") . وینصح الصور البتدیء بدراسة الطبيعة فیقول : «أيها الصور 
الناشیء إذا أردت الحصول على درجة مرموقة في الفنون فاعمل على دراسة 
احسمات والأشکال في الطبيعة مبتداً بدراسة تفاصیلها..» 9ل 

إن الجاكاة الظاهرة هی الاتجاه الذي سيطر على الفن منذ القديم, یدلنا على 
ذلك أن الفيلسوف اليوناني أفلاطون (۲۷) ق. م ۳۸۷ ق. م) قد رفض 
الفن» وعلل رفضه له بأنه محاكاة للواقع» وبما أن الواقع _ في فلسفة أفلاطون ‏ 
ليس هو الحقیقةء بل هو محاكاة لعالم الثل فقد أصبح الفن محاكاة للمحاكاة» أو 
بتعبير آخر: ليس الفن محاكاة للحقيقة بل هو محاكاة للمظهر» وہذا كان الفن 
خداعاً. 

والذي يلفت النظر أن أفلاطون لم يحاول تعدیل مسار الفن» وما ذاك إلا 
لقناعته بأن هذه هی الطريقة الوحيدة لانتاج الفن وهي طريقة احاكاة, ولذا 
رفض الفن كله وكات الأحرى به أن يرفض الطريقة. ۱ 
؟) المحاكاة الباطنة: 


هناك فريق آخر يتفق مع الفريق الأول بأن الطبيعة جیلةء وأن الفن إن هو 
إلا محاكاة ها ولكن هذه الحاكاة في نظره يجب أن تتجاوز الظاهر لتصل إلى 


)۱( المصدر نفسه ص ؟ه. 


(۲( لیوناردو دافنثی . أحمد أحمد یوسف ص ٠۹۲‏ . 
۰ (۰)۳ الصدر اسایق ص ۰۱۹۵ 


۳۷ 


الباطن » وهذا يحتاج من الفنان أن يبذل جهده في التفحص والتأمل, ويحتاج إلى 
إمعان النظر وإدامة التفکر.. 

ومن سار في هذا الاتجاه المثال الفرنسی «أوغست رودان» (۱۹۱۷-۱۸6۰) 
الذي دعا إلى السعي وراء القبقة الباطنة إذ هي الفن اطقیق, یقول في نصیحته 
للفنانين : « لتكن الطبيعة إلمتكم الوحيدة ع رز ثقتکم فہا مطلقة » . . 
کل ما في الوجود جميل في عيني الفنان لأن بصره النفاذ يستشف في كل موجود 
وفی كل شيء ما فيه من شخصية, أعنى تلك ا حقیقة الباطنة الق تتبدى من وراء 
او رعلا اقا گا وی الال ی کدف مین ولك ی 
يعني أن تتوحوا الدقة الباردة.. دقة الصورة الفوتورافية والصب. أما الفن الحقيق 
فانه لا یبدا الا 2 الباطنةء فلتکن إذن کل صورکم وکل ألوانكم معبرة 
عن عواطف .. ۱ 

إنه يطلب إلى الفنان أن يتقن ا حاکاۃء ولکن العناية هنا ليست بالدقة الباردة 
وهي الوقوف على دقائق وجزئيات الصورة الظاهرة.. ولکنها النفاذ إلى ما وراء 
الصورة من حقيقة وعواطف . 

ومن نحا هذا المنحا الفيلسوف والفنان الإسباني «جورج سانتایانا» 
(۱۹۵۲-۱۸۲۳) الذي رأى ضرورة عودة الفنان إلى الطبيعة في صبر وتواضع ء 
حيث يقول: «لا بد للفنان من أن يرتد إلى الطبيعة في صبر وتواضع » محاولاً دراسة 
ما فها من أشكال نموذجیةء عاکفاً على تعميق أفاطها وتغيراتها» مهتماً دااً 
بالعمل على ترويض خياله عن طريق هذا الاحتكاك المستمر بالعالم» . 

ويرى «سانتايانا» أن التصور الجمالي للعا م لا يكون إلا بإمعان النظر إلى 
الطبيعة يقول: «لو أنعمنا النظر إلى الطبيعة لوجدنا أنها حافلة بالفاذج العضوية 
المنتظمة والعناصر المتماسكة التسقة مما يبرر القول بأن هناك أشكالاً محددة تتکرر 
غل هرای من إدراكنا الحسي العادي» فتكون مثابة الأسس التي نستطيع بالاستناد 
الها أن نتصور العالم تضیرا جانگ .19 إن هناك شاف وراه تلك الضوز 


(1) مشكلة الفن. زكريا إبراهم ص ٥۸‏ . 
(۲) فلسفة الفن. زكريا إبراهم ص .۸١‏ 


۳۸ 


يستطيع الفذان اليصول إل عن طريق. التامل. والنظر.: 

ويذهب الفیلسوف الفرنسی «ألان» (۱۹۵۱-۱۸۹۸) إلى شبيه ما ذهب إليه 
سانتاياناء وإن كان قد سلك إلى ما يريد أسلوباً آخرء فهو لا یقبل أن تکون مهمة 
الفنان محاكاة الطبيعة ‏ محاكاة ظاهرة ‏ وإنما يريد منه أن يتأمل الطبيعة 
ويدرس نظامها ويعرف آشکاها بغية الوصول إلى تنظم ها والاهتداء إلى 
علاقات جالية جديدة. إنه يريد منه بروحه القوية أن يدفع الطبيعة إلى البو 
بأسرارها.. ویسعی ذافا ی سیل تحدید آفکاره في ضوء احتکاکه الستمر 
بالواقع . . (۱) 
۳) ا حا كاة مرحلة تعليمية: 

وهذا فريق ثالث لا يجمعه الا تفاق على مال الطبيعة» ون كان أكثر آفراده 
يرى ذلك» ولكنه مجمع على ضرورة محاكاة الطبيعة والتتلمذ ھا في الراحل الا ول 
من حياة الفنان.. ثم تكون بعد ذلك مرحلة الابتكار... 

ول هذا ذهب عام الجمال العاصر «جان برتليمي» حيث قال: «إن عالم 

الفن لا يتعارض مع عالم الطبيعة» > بل هو امتداد له» يستند إليه ويكشف عن 
كنوزه» ويعمل على السعي إلى التجاح أكثر واحین م مدع فعق. أنه پسعی إلى 
تعديه وتخطيه وتنفيذ وعوده التي 9 بش ها هو بالقام» (9) 

وهكذا يكون الاهتمام بالطبيعة مرحلة مبدئية يتجاوزها الفنان بعد ذلك. 

وإذا كان لا بد لكل فنان من موذج.. يحتذي حذوه فإن الطبيعة وحدها 

هي الى تلك هذه الفاذج وعلى کل فنان أن يأتي الها صاغراً. وهذا ما دعا إليه 
عالم الجمال الإنكليزي «هربرت ريد» )۱۹٦۸-۱۸۹۳(‏ حيث قال: «إت 
الانسان في نشاطه الابداعي لا بسعه الا أن یترسم صاغراً الفاذج التي تزوده بها 
الطبيعة» فهو لیس من حيث تلك الناحية للفن با حالق البدع 1 هو محرد مقلد» 
وللفن مع ذلك ناحیته الذاتية» ‏ إنه من ناحية البدء لا بد له من الفاذج وهي 


(۱) انظر الصدر السابق ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 
(۲) . بحث نی علم الجمال. جان برتليمي ص ۵5۷ . 
(۳) التربية عن طريق الفن. هربرت رید ص 4۳. 


۳۹ 


ويذهب الرسام الفرنسي «بول سيزان» (1105-185) إلى أنه ينبغي على 
الصور أن ينتج الصورة التي يراها متناسياً كل ما حققه الآخرون من قبله» 
فالفاذج ليست هي لوحات الفنانين» وإنما هي الاحتكاك الباشر والمستمر 
بالطبيعة » وهذا هو السبيل الأمثل لتربية العن.. وهذا ما يسميه سیزان «استشارة 
.00 


وأما الصور «حوحان» )۱٩۰۳-۱۸4۸(‏ فإنه يرى أن «الصورة» لا مكن 
أن توجد في الطبيعة» وإنما توجد في ال خیالء ومع إصراره على رفض الطبيعة فإنه لم 
يجد مندوحة عن نصيحة البتدىء من الفنانين بان یتخذ له منها موذجا يدرسه 
ويتفهمه فإذا أراد مباشرة الرسم أسدل الستار على ذلك الفوذج واعتمد على ما 
سحلته ذاكرته . , (۲) 


وقد ذهب إلى ذلك» من قبله الفیلسوف الألماني «هیغل» (۱۸۳۱-۱۷۷۰) 
فقد رفض فكرة احا كاة رفضاً بات ومع ذلك ۸ پر أنه یکن الاستغناء عنها . ويبرر 
ذلك بقوله: «على أن محاكاة الفن للطبيعة ها قیمتها وأهميتهاء فعلی الرسام أن 
يتحمل مشقة دراسات طويلة كي يتآلف مع العلاقات التي تقوم بين هذه الاألوان 
وتلكفء مع مفاعیل النور وانعکاساته وكي يتعلم كيف يترحمها على فاش لوحته 
أو ورقته» ويتوجب عليه» فضلاً عن ذلك, أن يتعلم كيف يتعرف وینسخ حتى 
في أدق التفاصيل والظلال, أشكال الأشياء ووحوهها..» (©. 

عد عد عند 

كانت تلك هي أهم الاتجاهات التي نستطيع أن نضعها ضمن إطار مذهب 
الحاكاة, على ما بين أصحابها من اختلاف في درجة الحماس هذا المذهب» وعى 
ما بيهم س كذلك ‏ من تفاوت في احترام الطبيعة وتقديرها ولکنهم جيعاً متفقون 
على ضرورة عودة الفنان إليها... والاهتمام بها . 


سس 


. ٠٦ مشكلة الفن. زکریا إبراهم ص‎  )١( 
۰۳۹-۳۸ ۔المدخل إلى علم الجمال. هیغل ص‎ )۳( 


۳۰ 


۲ 
مذ هب رفض امحاكاة 


ينطلق أصحاب: هذا الذهب في موقفهم» من رفض «محاكاة الطبیعة» ولن 
اجتمعوا على هذا الرفض ء فإنهم ليسوا على اتفاق في الدافع الذي جعلهم يتخذون 
هذا الوقف. وهذا نستطيع تقسيمهم بحسب تقارب آرائھمء وبحسب الدافع 
الباعث هم على ذلك, إلى ثلاث فئات» تبعا لارائهم التي هي: ۱ 


- الفن غير الطبيعة . 
عدم جمال الطبيعة . 
- مهمة الفن إيجاد الجديد . 


)١‏ الفن غير الطبيعة: 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى التفريق بين الفن وبين الطبيعة» بغض النظر 
عن الاعتراف يجمالها أو عدمه. 

بری الفیلسوف الآلماني «كانت» ٢١(‏ ۱۷۷۔٣‏ ۱۸۰۱) أن في الطبيعة أشياء 
جمیلةء آما في الفن فهنالك تصوير جیل . ونيی ذلك يقول عبارته الشهورة: «إن 
الجمال الطبيعي همو شيء جميل, وأما الجمال الفني فانه تصوير جيل لثیء» (۱) 
وقد يكون هذا الثیء شيئاً قبيحاً» وهكذا تختلف مهمة الفن عن مهمة الطبيعة 
وكذلك يختلف الجمال الفنى عن الجمال الطبيعى . 


ويذهب مواطنه الشاعر الألمانى «غوته» (۱۸۳۲-۱۷۹) إلى المنطلق نفسه 


(1) مشكلة الفن. زكريا إبراهم ص .٦٦‏ 


۳۱ 


فیقول : «إن الفن هو الفنء لا لشىء إلا لأنه ليس بالطبيعة» (۲. 

ويأتي بعد ذلك الرسام الإسباني «بيكاسو» (19075-1881) ليؤكد هذا 
المعنى بوضوح فيقول: «إن الطبيعة والفن هما ظاهرتان مختلفتان تام 
الاختلاف» (۲ وهذا يعني انقطاع الصلة بينهما. 


ويرى الفيلسوف الأمريكي «جون ديوي» (۱۹۵۲-۱۸۵۹) أن الفن خبرق 
وهذا يعق أن الفن ليس رد صدی للطبيعة » يقول : إت الفن لیس هو الطبيعة 


وإنما هو الطبيعة معدلة بفعل اندماحها في علاقات جديدة تتولد عنها استحابة 


انفعالیة جدیدة» . وهو يرفض التقلید أو القثیل ٍذ هو تکرار الواقع تكراراً حرفی 
الأمر الذي يؤكد أن العمل الفني من طبيعة مغايرة لذلك تماما .. (۳) 
؟) الطبيعة غير جيلة: 

ذهب بعضهم إلى رفض محاكاة الطبيعة من قبل الفنان, ذلك أنها لا تملك 
ا لجمال» وهی خلو منه. فكيف تكون نموذحاً يحتذى ؟ 

وال هذا ذهب الفيلسوف الايطالي «كروتشه» )۱۹۵۲-۱۸٦١(‏ فقال: 
«ليس للجمال أدنى وجود طبيعي. وبالتالي فان الطبيعة لا تكون جيلة إلا في نظر 
ذلك الذي يتأملها بعين الفنان... ومن هنا فإننا قلا نلتق بشىء جيل لا تكون يد 
الفنان قد امتدت الیه لا لتبرزه وتظطهره فحسب » و اما لتحوره وتعدل منه اقب 
هذا إلى أن جال الطبيعة هو في الغالب نادر وعابرء إن لم نقل بأنه زئبتی سریع 
التفیر.. إن الطبیعة بليدة إذا فیست بالفن وانها خرساء ما لم ينطقها 
الانسان» )٩(‏ , 
وعلى هذا فان جال الطبيعة حیغا پوجد فإنما یکون ذلك بفعل الفنان فهی إا 
تکون حيلة حیها نتأملها بعين الفنان.. وهي خرساء حتی ینطقها الانسان 
الفنان.. ! ۱ 


)١(‏ و(۲) الصدر نفسه ص وه. 
(۳) فلسفة الفن. زكريا ابراهم ص 5؟1. 
(4) الصدر نفسه ص ۵-۵۳ 


۳۲ 


وحیغا يبدو لنا شيء جيل في الطبيعة» فافا ذلك فعل الخيال «فلولا الخیال 
أ 
الااکتراث 7اک 


ويقطع عالم ا حمال الفرنسی المعاصر «شارل لالو» شوظاً ۳ فِ هذا السبيل 
فلا يرفض أن تكون الطبیعة موذجاً أو مرجعاً فحسب, بل يرى أنه ينبغي للفن أن 
يحكم على الطبیعة.. 

قال «لالو» : «لو كان الفن مجرد محاكاة أمينة: للطبيعة لكان بطاقة تافهة لا 
ظائل تحتها لهذا العام الطبیعيء ولكن الطبيعة في الحقيقة لا تبالي بالجميل» ولا 
تکترث با حمالء لأا في ذانها عدعة الصبغة الجمالية.. فليس في استطاعتنا أن 
ننسب إلى الطبيعة جمالاً فنياً.. ولفا لا بد لنا أن نعترف بأن الفن هو الذي یسمح 
لنا بأن نحکم على الطبيعة.. إن مدرسة الفنان الکبری ليست هي الطبيعة ولفا 
هي بالأحرى الصنعة» (۲۲, 


أ وإذا كانت الطبیعة لا تبالي بالجميل في رأي لالو فانبا في رأي 
«ويسلر» ۳ (۱۹۰۲-۱۸۳4) قلا تصیب» وي هذا الصدد يقول: «إنه ليس 
من الصحيح على الإطلاق أن الطبيعة هي دايا على حق .. إننا لا ننكر بطبيعة 
الخال أن الطبيعة قد تكون صائبة اأخیاناء ولكن صواها هو من الندرة بحیث يق 
لنا أن نقول إنها تكاد تخطىء في معظم الأحيان» وإذن فان الطبيعة قلا تنجح في 
إنتاج لوحة فنية معنى الکلمة»() وبناء على هذا فهو يرفض أن تكون مهمة 
الفنان هی محاكاة الطبيعة التى تكاد تخطىء في غالب الأحيان. ويرى «أنه لو 
كانت سیک اہ آن كير جل نشكا اليك لکان فن. از اميق 
(الفوتوغرانی) هو الوریث الشرعي لكافة الفنون الجميلة.. »7 .. ۱ 
. واذا كنا نتحدث عن الذين ۸ يروا الطبيعة جیلةء كان علینا أن لا نی 


(۱) الصدر نفسه ص ۵۳. 

(۲) مشكلة الفن. زکریا ابراهم ص ۰۱۳-۹۲ 

(۳) جيمس ويسلر: مصور وحفار أمريكي » له مقالات أدبية . 
(ی) و(ه) المصدر السابق ص 4ه. 


۳۳ 


«هیغل» (۱۸۳۱-۱۷۷۰) الذي ذهب إلى أن الجمال قاصر على الفن» والجمال 
الطبيعي ‏ في رأيه ‏ لا يستأهل اسم الجمال.. «فليس جيلاً إلا ما یجد تعبیره 
في الفن» بوصفه خلقاً روحياً» ولا يستأهل الجمال الطبيعي هذا الاسم إلا في 
نطاق علاقاته بالروح ..» () . 

وهيغل إذ يرفض ا حاکاة فإنما يرفضها لأا تعني «حرمان الفن من حريته 
ومن مقدرته على التعبير عن المال» (۲. والانسان الذي يجعل ا محاکاۃ هدف 
الفن «يحكم على الجمال الموضوعي عينه بالاختفاء والزوال »۲۳ . 


۳) مهمة. الفن إیجاد الجديد: 

ويذهب فريق من الذين رفضوا محاكاة الطبيعة في فنهم إلى تعليل ما ذهبوا إليه 
بن مهمة الفن هي (خلق) عالم جديد غير عام الواقع » وغذا فإن مدرسة الفنان 
ليست هي الطبيعة وإنما هي إنتاج الذين سبقوه من الفنانين الكبار. 


إن العمل الفني ‏ في رأي الفيلسوف الالماني هيدجر (۱۸۸۹- ؟) - ۸ يكن 
في يوم من الأيام جرد صورة طبق الأصل.. ولا بد من أن يظهر على صورة عالم 
يخلقه الفنان ویثبت دعائمہ فوق الأرض .. (4) 

وقد أخذ بهذا المبدأ ‏ من قبله ‏ الصور «حوحان» (۱۹۰۳-۱۸6۸) الذي 
قال : «والفنان إذا أراد أن يخلق عملاً إلهياً حقاً فلا ينبغى له أن يعمد إلى محاكاة 
الطبيعة بل لا بد له من أن يستخدم ما فی الطبيعة من عناصر لكي يخلق عنصراً 
حدیدا» ۲٩۱‏ . 

ویعد الناقد الفرنسی «اندریه مالرو» (۱۹۷۹-۱۹۰۱) من آکثر القائلن بهذا 
الاغباہ اسا بل ا فيذهب إلى «أن الفن هو إبداع لق إنسانية يخلق الفنان 
مقتضاها عالاً غريباً عن الواقع دون أن یکترث في شيء بالحقيقة الوضوعية أو 


)00 المدخل إلى علم الجمال . هیغل ص ۰۸ 
(۲) و(”) المصدر نفسه ص ۳۸ و1؟. 
0( فلسفة الفن . زکریا ابراهم ص ۲٦۸‏ و۰۲۷۰ 
(ه) مشكلة الفن . زكريا إبراھم ص 9۷. 


۳ 


الوجود الحخارجيی..)(١)‏ وعلى هذا «فالفن مظهر لسيادة الانسان في كل زمان 
ومكان» (۲۲, 


أما كيف يبدأ الفنان حياته الفنية ؟.. يجيبنا مالرو بقوله: الأصل في كيان 
الفنان إنما هو عالم الفن لا عا م الطبيعة.. والواقع أن حياة كل فنان إنما تبدأ 
بالنقل عن لوحات كبار المصورين أو محاكاة أسلوب غيره من كبار الفنانين..0©) 

36 % 3% 

تلك هي الاتجاهات التي اجتمعت في مذهب «رفض الحاكاة للطبيعة للطبيعة» مع 
اختلاف بينها في الدافع والتعليل غذا الرفض . 

ول “كانت جل الفواهد اع اا عل كرفا هن من اقفر لیے 
فذلك لا يعني أن هذا الذهب لم يكن موجوداً قبل ذلك. فهذا «دافتشي» يبين 
أسباب انحطاط الفن في القرون الوسطى ‏ حسب رأيه ‏ فيقول: «عانی الفن 
بعد الحضارة الإغريقية الرومانية فترة احطاط ‏ بل موت» وذلك لان المصورين ۸ 
٠‏ یکونوا يعملون شيئاً سوى أن يقلد بعضهم البعض الآخر وكانت هذه الفترة هي 
فترة القرون -الوسطى) (4) . 

وهكذا يرئ «دافنشی» أن الانصراف عن محاكاة الطبيعة إلى تقليد ومحاكاة 
فاخ الفن ے الأمر الذي یدعو إل هالرو كات سیا قي افطاط الفن وموته نی 
القرون الوسطی . 

وإذن فرفض تقلید الطبيعة والاعتماد على محاكاة اللوحات الفنية أمر قائم فعلاً 
منذ القدم . 


.54 الصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) فلسفة الفن زكريا ابراهم ص ۰۱۷۰ 

(۳) مشكلة الفن ص 58 و۷۰. 

() ليوناردو دافنشي . أحد أحمد يوسف ص ۰۱۹۷ 


۳۵ 


دجم طحعاب ات ٠و‏ موب 


إهداء من شیکة الأتويكة 


سب القبح 


لطبيعى . 
۱ ۱ 1 7 کب 
۱ 3 
کا وا ۱ 
5 
۳ ما 


۳۷ 


ادا من aoa‏ تا 


۱۳ 


رأينا في الفصلين السابقين نماذج من الآراء والفلسفات التي تبين موقف 
أصحابها من الطبیعةء وهذه الفاذج هي العينة العشوائية التي يمكن اعتبارها 
القیاس لا م نذکر, فكل السمات الموجودة فيها موجودة في غیرها . 

وني هذا الفصل نحاول أن نلقي الأضواء على جوانب من الانحراف فيا ذهبت 
إليه هذه الاراء وتلك الفلسفات ومن ذلك: 


: سيطرة الفكر الوثني‎ )١ 

إن معظم الآراء بل كلها انطلقت من أرضية وثنية أو فكر ملحدء يستوي في 
ذلك أولئك الذين محدوا الطبيعة... والذين قالوا بقبحها. 

ولئن كان تمجيد الطبيعة مذھباً فلسفیاً فقد أخذ أبعاده في دائرة الفن» وقد 
رأينا بعض تلك الآراء التى تطلب من الفنان أن يكون عمله تمجيد الطبيعة 
وعبادتها» بل والتوحيد في پت العبادة.. » 1 يقل «رودان» : «لتكن الطبيعة 
إفتکم الوحیدة. . » . 

وبهذا دخلت الطبيعة في قائمة «المقدسات» لدى هذا الفريق من الفنانين 
والفلاسفة . . 

وني اتجاه آخر يجعل «الانسان» الفنان نداً لله س سبحانه وتعالى ب فإذا 
كانت الطبيعة من صنع الله فإن الإنسان يصنع مثلهاء بل وأحسن منهاء إذ يتلا 
الأخطاء التي وجدت فہاء ويتمم النقص الذي لم تستطع أن تتمه.. وہذا أصبح 
الفنان «خالقاً» وأضحى إنتاج الفن «خلقاً» واستعملت كلمة الخلق على نطاق 
واسع . 

فنذ القديم قال أرسطو ‏ الفيلسوف اليوناني : «عندما تعجز الطبيعة يأتي 
الفن لمساعدتها» .)١(‏ وقد تبعه كثيرون في طرح هذا العنی وتطويره وأضحت 
الطبيعة في مكان الضعف الذي يحتاج إلى مساعدة والنقص الذي يحتاج إلى إتمام 


.٦۷ دراسات في علم الجمال. مجاهد ص‎  )۱( 


۳۹ 


والتشويه الذي يحتاج إلى تنسيق.. وكل هذا يقوم به الفنان.. على اختلاف في 
الآراء حول مدى فاعلية هذا الفنان... ولكن الذي لا خلاف عليه وهم يطرقون 
هذا الأمر: أن من وراء الطبيعة خالقها ‏ سبحانة ‏ ومن وراء الفن.. الفنان 
ويتحول الأمر بعد ذلك إلى مقارنة ومقايسة ., ؟؟ !! 

ويذهب المصور «حوحان» (۱) ف هذا الیدان إلى مدق بعید حيث بريد 
بصراحة ووضوح أن يكون عمل الفنان محاكاة لعمل الإله» علماً بأنه واحد من 
أولئك الذین رفضوا أن يكون عمل الفنان محاكاة للطبيعة» ی الذي يؤكد الفكر 
الاحادي الذي يكمن وراء العملية ص۰۰ 


قال جوجان: «إن الله فيا يقال قد أخذ قطعة من الطین بین يديه 
وخلق مہا كل تلك الوجودات التي نعرفها (۲) .-والفنان ب ندوره ب آذا آراد أن 
یخلق عملا اميا حقاء فلا ینیغی له أن يعمد إلى مجاکاة الطبيعة بل لا يد له من 
أن پستخدم ما في الطبيعة من عناصر لكي يخلق منها عنصراً جديداً» (۳. 

إن هذا الاتجاه الإلحادي القائم على أرض وثنية امتد عبر العصورء وسيطر على 
الفن.. وحتى الفن الكنسي» وها نحن كيد آنفسنا مع فنان الكنيسة في عصر 
اللہضة الأ وربية «مایکل انجلو» )١15354-١408(‏ وقد أتم نحت تمثال موسی ثم ٠‏ 
ضربه بالطرقة صارخاً : «تکلم يا تین 0 ۱ 

ولا شك أن اللاي دفعه لذلك شعوره بأنه تج علق مساویاً لق الله تال 
ولا ينقصه إلا الکلام لیصبح إنساناً سویا..؟! 


)١(‏ بول جوحان )15١5-1864(‏ مصور فرنسي . م یکن من الفنانين الاجتماعیین الذين یعبرون عن 
روح عصرھمء بل كان من الفنانين الفرديين الذين جاءت مصائرهم شاهدة على ما تم من قطيعة بين 
الفنان وامجتمع . وما قال.له مدير متحف الفنون الجميلة بباريس : طالا كنت على قيد الحياة فان 
سنتيماً مربعاً واحداً من لوحاتك لن يجد سبیله إلى متاحقنا.. ومن العروف عن جوجان أنه كان 
سكيراً عر بیدا (مشكلة الفن ص ۱۳۹-۱۳۵ ۲۰6 

(۲) من العروف لدى جیع أتباع الديانات السماوية والمقرر في الکتب السماوية أن الله تعالى خلق 
الانسان من طين . لمكي سے . قال تعالى ہے ویج 
"سورة السحدة [الآية ۷]. 

)۳( مشكلة الفن . زكريا إبراهم ص ۵۷. 

- 0( الفن والحياة. مصطنی فروخ ص ۰۱۸۹ 


ويبلغ الخط البياني ذروته عند «مالرو» (19071-1401) الذي لم يكتف با 
ذهب إليه جوجان.. بل رأی في الفن السلاح الذي هزم القدر؟! «إن مالرو 
" يضع فن التصوير مكان الله» 217 و إذا كان القضاء والقدر هما التعبير عن إرادة 
الله فإن الفن هو العمل الإنساني الذي يقاوم قدر الله . وعلى هذا ف «عالم الفنان 
ليس من خلق الحلم أو من وحي الاٰة وافا هو عالم .إنساني قد انبثق من 
. أحضان ذلك المخلوق الخالق الذي يريد إعادة خلق الكون من جديد» و« كل 
فن إا هو في صمیمه صراع ضد القدر» وحیثما وجدت تحفة فنية فذلك يعني أن 
وراءها «قدراً مھزوماً بطوف کت ولكنه مغلوب عل آمره حکوم» وإذا کان 
لقدر بط خبط عشواء نے عیب رای فإن «في الفن انتقالاً من ن عالم القضاء 

وقد لا بستغرب موقف 5 هذا ادا عرفنا أنه أراد أن يجعل من الفن 
دینا ۳1 


نكتني بهده المادج لبیان الفکر الوتي والاخادي الذي سیطر على الفن» هذه 
السيطرة التي ترسخت 2 الفن اليوناني (4) وامتدت بعده 2 ساملة متضلة الحلقات 
حتى العصر الحديث الذي سيطر علية التيه والضياع إضافة إلى الإلحاد . 


؟) هيمنة الفلسفة: 


الأمر الثاني الذي نلاحظه - في صدد البحث عن الطبيعة. والفن ب أن تلك 
الآراء فا ترعرعت وفت في ظل الفلسفة وتحت إشرافهاء وقد بينا في الجزء الأول 
من هذه الدراسة هيمنة الفلسفة على الوضوع الجمالي بشكل عامء ولكنا هنا في 
جال خاص هو الطبيعة . 


/٥٠٦/ص بحث في علم ا حمالء برتليمي‎  )١( 

(۲) مشكلة الفن . زکریا إبراهم ص ۷۲ و۷ 

۳( بت في علم الجمال . برتليمي ص ولاه ويقول ار ای ای از متس 
هو ۔ بسخف الحياة البشرية لدرجة يصل فا شعوره إلى حد الضحرء وكأغلهم أيضاً تجده يبحث في 
تحمس كبر للتخلص من هذا الضجر لکن الطمأنينة لا مكن أن تأتي عنده من الأديان التقليدية . 


|, ه. 


(و) ‏ يقول برتليمي : الفن الیونانی أول فن يلوح لنا أنه يججحد الدين (بحث في علم الجمال ص 5۷۷). 


۱ 


ومن المؤسف أن البحث الجمالي قد ذهب جاله حينا أخضع لفلسفات لا 
علاقة للطبيعة بها آولا» ولا شأن للحمال پا ثانياً» ولكن هذا ما أراده علاء 
الجمال.. تحت وطأة التيه والضیاعء كا قلنا. 

ونعرض بعض تلك الخيوط الفلسفية التي مها تتشكل الشبكة التي وقع الجمال 
فيها فبات متخبطاً كلا تخلص من خيط وجد خیوطاً أخرى قد أحاطت به.. 
أ الصراع : 

رأينا في الفقرة السابقة الصراع الذي تحدث عنه مالرو بين الفن وبين 
الطبيعة » أو بين الفنان وبين القدر «.. كل فن إنما هو في صميمه صراع ضد 
القدر وضد الشعور.. أعني أنه صراع ضد الأرض من جهة وضد الوت من جهة 
3 ىع (۱) 
حر . 
وهكذا تحولت العملية الجمالية إلى صراع في كل الاتجاهات .. 


ويشارك مالرو في هذه النظرة الفيلسوف الوحودي الألاني «هیدجر» 
(۱۸۸۹-؟) ولكنه يؤكد على إيجابية هذا الصراع كما أن صراعه یتسم باطدوء 
نسبيا ولا يحمل العنف الذي يتصف به صراع مالرو. . 

«يؤكد هيدجر على أن الصراع الذي تثيره الطبيعة ضد الفنان بغموضها 
وتحديها وخفائها ما هو الا استفزاز ايجابي لدفع الانسان خطوات في طريق الجهد 
والممارسة والابداع من أجل الكشف عن الحقائق الجمالية التي تغطيها الطبيعة أو 
الأرض بالغموض واطقاء والصمت» (۲۲. 

وهکذا نعيش لفة الصراع الذي قد یصحبه العنف بعض الأحيان.. هذه اللغة 
التى هى وليدة الفکر ا مادي عامة والوحودي خاصة ولئن أخذت أسلوب الصراحة 
في هذا العصر فإنا نجد پذورها منذ عصر اللہضة في أوربا فهذا الصور الألماني 
«البرت دور» (۱۵۲۸-۱۷۱) یقول : إن الفن فی الحقيقة کامن في الطبيعت 


(۱) مشكلة الفن ص ۰۷-۷۳ 
)۲( الطبيعة في الفن الغربي والاسلامي د. عماد الدين خليل ص ۰۳۳ 
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وكل من يستطيع انتزاعه منها لا بد أن يصبح قديراً على الاحتفاظ به .. 

وهكذا فالعلاقة بين الفنان والطبيعة علاقة «انتزاع ». علاقة حتاج إلى 
استعمال الموة. . لد علاقه صدأقة وحب !! 
ب الخفاء : 

وإذا كان هيدجر يرى في غموض الطبيعة وصمتہا وخفائها باعثاً على بذل 
الجهد للكشف عن الحقائق الجمالية.. فإن عالم الجمال الانكليزي «هربرت 
رید» (۱۹3۸-۱۸۹۳) یری الجمال في هذا الخفاء. یقول : «إني ممن یعتقدون آن ۱ 
الحياة نفسها من سيت أشد مصادرها خفاء وحوهرية تعتر شيعا جالیاً , وأا لا 
توحد الا نتيجة لانطوائها على الطاقة في شکل لا يتصف بالادة ا حضة بل 
باطحمال » ۲۳ , 
ج ل الشك: 

إذا كانت الطبيعة ‏ من قبلها ‏ تتحصن بالحفاءء فان الفنان ‏ بدوره ‏ 
يسلك طريق الكذب للوصول إلى ا حقیقةء أو ما يخيل إليه أا الحقيقة. يقول 
الرسام الإسباني «بیکاسو» (19978-1881): إننا لنعرف جيعاً أن الفن ليس هو 
الحقيقة, وإنما هو كذبة تجعلنا ندرك ا حقیقةء أو على الأقل تلك الحقيقة التق 
كتب لنا أن نفهمها(" . 

وهذا ما يذكرنا ببعض ما ذهب إليه أفلاطون. . 


کا يبين لنا أن الحقيقة ‏ في رأي بیکاسو- لا تدرك بالاستقامة بل 
بالكذب . 


د القبح: 


م تكتف الفلسفة بأن وصفت الطبيعة بالغموض والحفاء وبأن جعلتنا نشك 


)0 المصدر السابق ص ۳۵. 
(۲) التربية عن طریق الفن . رید ص ۵۰. 
(۲) مشکلة الفن ص 1۳. 


۳ 


نی آننا أمام الحقيقة... بل أكسبتها من بركاتها أيضاً صفة لم يدر بخلدها في يوم 

وإذا كان «بودلير» هو مصمم هذا الرداء القبیحء فان برتليمي یوضح لنا أن 
ذلك إنما حدث ضمن الإطار الفلسق» حيث يقول: «ولنذكر أته إذا كان بودلير 
يرى الطبيعة قبیحةء فانه لا يراها هكذا إلا في إطار آراء فلسفية تصوفية يطبقها 
٠‏ مدعا 0 . ۱ 0 

وإذن» فانه ثوب أعد مقدما بناء على مقدمات فلسفية» وليس بناء على رژیه 
واقعية ومعرفة صادقة, فجاءت مقاييسه غير متناسبة فكان آية في القبح... 

نکتنی ما قدمناء في حديثنا عن الفلسفة وما نعتقد أنا بحاجة إلى ذكر خيوط 
آحری من .شاكهاء بعد آن مات افمال تحت ضط كلك ابوط عن عنقه, 
وبات في عداد الذاهبین... وحل مکانه: الصراع والخفاء والشك.. والقبح ... 
فهنيئاً للطبيعة بأثوابها الجديدة التق صنعت في مؤسسة الفلسفة ويا لها من 
سعادة !!! 
۳ المحاكاة. والجمال: 


ذهب بعض الذين رفضوا محا كاة الطبيعة إلى تعديل موقفهم ذاك بني جال الطبيعة › 
وما نعتقد أن علاقة السببية قائمة بين الأمرين» فالقول بجمال الطبيعة لا يستلزم القول 
بضرورة المحاكاة, ثم ما الذي يُلزم الفنان الذي اعترف بجمال الطبيعة أن 
يحاكيهاء وإذن فلا حرج من الاعتراف بجمال الطبيعة ثم الذهاب إلى عدم 
محاكاتهاء وهذا الاتجاه لا نجد له تطبيقاً أو فهماً ‏ مع الأسف ‏ بین الفنانين 
وعلاء الجمال مما أدى إلى انحراف كبر في فهم وظيفة الفن. 

4) ا جمال الفنى والجمال الطبیعی : ۱ 

نتج عن اختلاف الاراء بشأن جال الطبيعة ومحاكاته.. أن ذهب كثير من 
الفنانین والفلاسفة.. لعقد مقارنة بين الجمالين» والذهاب إلى ترجيح آحدهما على 
الآخر. ۱ ۱ ۱ 


() بحث في علم الجمال ص 2۲۳ . 
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وهنا ند أنفسنا أمام رین : الأول يفضل جال الطبيعة» والثاني يفضل 
الجمال الفني . ْ 

ومن قال بالرأي الأول «كوريبه» (۱۸۷۷-۱۸۱۹) حيث قال:.«إن 
الجمال على نخو ما تقدمه لنا الطبيعة هو أسمى بكثير من كل ما قد يستطيع الفتان 
أن یہ أو أن یولفه»(۱ . 

ومن ذهب إلى هذا الرأي أيضاً اون )۱۹٤۱-۱۸۹(‏ حيث قال عن 
العالم: «إنه عمل فني أغنى وأخصب من أي عمل فني آخر لأنه لا وجه للمقارنة 
بينه وبين إنتاج أي فنان مهما كان من عظمته» (۳. 

وذهب «هیغل» لل الرأي افال ے الذي قال بتقدیم ابحمال الفني بے 
فقال : «في وسعنا أن نؤكدء على ما يخيل إليناء أن الحمال الفتي - بخلاف ما 
تزعمه تلك النظرة الدارجة ‏ آسمی من الجمال الطبيعي, لانه من نتاج 
الروح :.» ۳ . 

ومن ذهب إلى هذا الرأي «برتليمي» . 

وإذا كان أتباع الرأي الأول لم يدلوا بحجج لدعم ما ذهبوا إليه فإنما ينيع 
ذلك من يقينهم بوضوح رآیهم وقوته, الأمر الذي لا يحتاج معه إلى دليل . 

وذهب الفريق الثاني يؤيد رأيه بالأدلة والبراهين.. 

فقال «هيغل» ‏ كا رأينا ‏ إن الجمال الفني أسمى من الجمال الطبيعي 
لأنه من نتاج الروح... إن كل ما بأتي من الروح أسمى مما هو موجود في 
الطبيعة .. 


ویژید «برتليمي» هذا الرأي من وجهة نظر أخرى فیقول : وتفضیل الجمال 
الففي على الحمال الطبيعي له تبر یره » ذلك أنه عندما تکون کائنات الطبيعة حیلف 
لا يكون هدفها الوحيد أن تكون جيلة» بل إنها تنتظم من أجل ا حافظة على نفسها 
(۱) مشكلة الفن. ص "اه . 


(۲) فلسفة الفن. زكريا إبراهم ص ۰.۳۱ 
(۳) المدخل إلى علم الجمال. هيغل ص 5 . 


۶ ۵ 


أولاً وا حافظة على نوعها بعد ذلك» فالجمال عندها إذاً شيء ثانوي(۱) . 

تلك خلاصة موجزة لهذا البحث, ولسنا بصدد مناقشتهاء وإنما أوردناها لنبين 
أنها إحدى عوامل الانحراف : إذ أا مقارنة خاطئة منذ البدء . فهى مقارنة بين شیئن 
اختلفا نی المنشأ والغاية والبعد واحجم .. في کل شيء فكيف تتم هذه المقارنة ؟ 

وسوف نعرض لتوضيح ذلك في الفصل القادم إن شاء الله . 

*# لد ہج 

كانت تلك أهم عوامل الانحراف والطاً في موقف علم الجمال من الطبيعة 

وجالهاء أحببنا أن نقف علها قبل أن ننتقل إلى الحديث عن موقف الاسلام . 


. 496 بحث في علم الجمال ص‎ )١( 
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االفضتراراع 
الطبعة والإسلام 


ع الطبيعة 5 القرآن . 
- من خواص الشهد القرآني . 
مشاهد إحمالية. 
مشاهد تفصيلية . 

0 الطبيعة ی التصور الاسلامی. 
ا ال 
- الانسان والطبيعة , 
حمال الطبيعة. 
۔۔ نتائج هذا التصور. 

ت الطبيعة والفن الإسلامي. 


۷ 


و 


لا ود | 


إهضداء من شیکكة الأاتويكة 


0١ 
الطبيعة في القرآن‎ 


تناول القرآن الکرم الطبیعة 007 فى کذر من آیاته, حیث عرض كتير من 
مشاهدهاء ولفت النظر إلى كثير من دقائقها, ووضع الأيدي والأنظار على ما خني 
من جالھاء وسمح للغين والفكر أن ينساحا في ظلال تلك المناظر ا لابة التي 
تتعامل مع حواس الانسان كلها نی آن واحدء وإذا بالإنسان مشدود كله إلى ذلك 
الجمال الذي أبدعه اللہ تعالى . 


وإذا كان القرآن الكريم ‏ وهو ا منہج الاامي ہے راع ید الاضات موق 
الله الواحد» فان هذا القرآن نفسه ‏ وهو كتاب الله يلفت النظر إلى كتاب 
آخر منظور هو «الکون» حيث يكون التعرف إلى الله في الميدان النظري المشاهد 
بعد الیدان القلي والفكري» وہذا تكون العرفة ملء النفس الإنسانية كلها وف 
جع زواياهام وهذا تکون الاضاءة عامة» ولا يبق شىء في الظل لم يطل إليه نور 
الحداية . 


والقران الكريم إذ يتناول «المشهد الطبيعي » أو «المشهد الكو » فا فإنما يتناوله 


لغرض من الأغراضن .. ومع ذلك فاخدف والغاية لا ینفیان أن يكرت ذلك الشهد 
هو الحقيقة.. الحقيقة الكونيةء والقيقة العلمیةء والحقيقة الجمالية» فلا تبمل 
حوانب لابراز حانب .. کل هذا يعرضه الترآن بالأسلوب الحمالي البديع » ۽ وكأن 
الصياغة القرآنية ۸ يكن مھا إلا الاعجاز البياني» وبهذا كان الاعجاز القرآني 
إعجازاً في كل الاتجاهات. 


وحن في حديثنا هنا عن الطبيعة فا هدف التعرف الى الجانب ا 


» الطبيعة في اللغة: الطبع والسجية ولکہا استعملت فيا يدل على ال خلوقات التي يتألف منها الکون‎ )١( 
. وهو المقصود 7ن هذه الكلمة ي مثل هذه الموضوعات‎ 
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وهذا لا يمنع أن تكون هذه العرفة في ظل الغاية التي هدف النص لها وهو يعتمد 
المشهد الجمالي وسيلة. 

وإذا ذهبنا نتتبع الأغراض القرآنية التي كانت خلف مشاهد الطبيعة ألفيناها 
تسير في اتجاهات شتى لتلتق جیعاً في ساحة العقيدة. فالشهد الطبيعى في القرآن 
: : 

۔۔ اما دلالة على الألوهية . 

س وإما دلالة على الوحدانية, 

۔۔۔ وإما برهاناً على البعث . 

۔۔ وقد يكون تذكيراً بنعم الله تعالى على الإنسان. 

۔- وقد يكون بياناً لعلاقة الطبيعة باللہ الخالق.. وهی علاقة العبودية 
بالألوهية . ۱ 

وقد يكون بياناً لعلاقة الطبيعة بالانسان, وهی علاقة التسخير له بأمر 
الهس عن اليه خلا او ن ال ذخال من انب ا 


من خواص المشهد القرآني : 

وإذا كان هناك من أمر ينبغي التأكيد عليه أو لفت النظر إليه فهو 
«الحركة» التي متاز بها الشهد القرآني» فهو ليس لوحة جامدة باردۃء ولفا هو 
حركة ۳۶ إن كل شيع جابيد ات أنه لا حركة له لأنه 
من ابلمادات ب يعرضه القرآن الكريم من خلال الحركة الحية الفاعلةء فالأ حجار 
تتشقق ليخرج مہا الاء» والجدار يريد أن ينقض» والجبال تمر مر السحاب... 
صنع الله الذي أتقن کل شيء. 

وقد تکون هذه «الحركة» غير منظورة ‏ لأنها حركة قلبية أو نفسية ‏ 
فالأرض تصل في درجة سكونها إلى الخشوع 2١(‏ في محراب العبودية لله تعالى» 
والخشوع سکون ظاهر» ولكنه حركة وعمل واتجاه.. يحتاج من التركيز القلي 
والنفسي ما لا يحتاجه العمل الظاهر. 


.۳۹ قال تعال : 9# ومن آياته أنك ترى الأ رض خاشعة. .46 فصلت‎ )١( 


6٠ه‎ 


وتصل هذه الحركة إلى ذروتها حين تشتمل على النوعين» فتكون حركة غير 
منظورة ثم ينتج عنها حركة منظورة ونجد هذا واضحاً ف الا حجار التي بط من 
خشية الله ,)١(‏ إلى مراك ی 7یج عن الخشية وهي حركة غير 
منظورة . 

والمشاهد الطبيعية في القران تذهب في انجاهين : 

فهي مشاهد إحالية ‏ تارة ‏ تتناول «الكليات» حيث تلفت الایة النظر 
إلهاء ثم تترك المتأمل يعيش الشهد, فيمعن النظر ویستخرج العلاقةء ويقف على 
الوطن الجمالي.. لس مت الباب وتسمح له بالدخول» وتترك له 
حرية التجوال... وقد تأخذ بيد المشاهد ‏ أحياناً ‏ ليكون تركيزه على حانب 
واحدء حيث توّجه الأضواء إليه.. 

وهتاك مشاهد تفصیلیةء حيث يتبين لنا ما خني عليناء وتتفتح أعيننا على ما 
غفلنا عنه» أو ما لم ننتبه إليه... فنجد أنفسنا أمام الجزئيات» وتتضح لنا العلائق 
والوشائج . 

ونظل هنا وهناك آمام الشهد «الفسیح » الذي تتقاصر الحدود أن تحيط به» 
كما تتقاصر العن عن أن تسیطر عليه» فهی تعيش فيه وتتنقل هنا وهناك, 
ولكنها لا تهيمن عليه وهذه هي الخاصية الثانية للمشهد الطبيعي في القرآن نا 
خاصية الا تساع . 

ولا بد لنا من جولة نقف بها على بعض هذه المشاهد.. ونبدأ بالمشاهد 
الإحمالية : 


قال تعال : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار والفلك 


التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 


(1) قال تعا ی: بل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنہار وان منها لما يشقق فيخرج من ا اء وإن منیا لما 
هبط من خشية الله .. ه سورة البقرة الآية 4/ا. 


۰۱ 


الا رض بعد مونها ويث فہا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين 
السماء ولا رض لایات لقوم یعقلون 4 ۲۱ ۱ 
٭ دو 5 د 0 3 عدها ال ۹ جس يسرح فها الخيال 


«إن في خلق السموات والأرض » إنه العام باش ف کلمتین موضوع 
أمامك ء ففيه مشاهد . ... قف على ما شئت مها وتخير ما شئت.. بلا حدود في 
الکم والکیف . ۱ 

والحديث عن السیاء ولا رض يكاد يلغي حدود البعد الکانی.. فاذهب في 
لارض طولاً وعرضاً.. وحلّق بنفسك ‏ إن استطعت ‏ أو بفكرك في عالم 
الماعے عحیث: آردتف) فانت. هنا وهنا أمام مشاهد .. 


« واختلاف اللیل والهار» إنه تعاقب الليل والنهار.. الذي يعنى الشروق 
والغروب » ویعی في انبلاج الفحر وظهور الشفق . ۳ ويعي ضياء الضحى واشتداد 
الظلمة.. ويعني تنفس الصبح وشمس الاصیل .. ویعنی رطوية الليل وحر النهار.. 
إنه اختلاف اللیل والهار.. بهذا الاجال . 

وإذا كان الحديث عن الساء» والأرض كاد أن یلفی «البعد الکانی) فان 
اعتلاف الليل والهار يكاد أيضاً أن يلغي «البعد الزماني» إنه الاستمرار 
والتعاقب .. 

«والفلك ..» تلك المدن العائمة على وجه الا إنها كبيرة» ولكنها تبدو على 
صفحة الاء صغيرة صغيرة.. إنها لوحة.. لوحة الماء الشفاف الرقراق يحمل ذلك 
الثقل الضخم .. إنه الماء يحمل ا حبال.. إنها لوحة للعن وللفکر وللقلب .. ومع 
هذا فهي مشهد إجالي. 

وإذا انتقلتا من ماء البحر إلى الناضة وحدنا أنفسنا مع الماء بشكله الآخر.. 
الماء اماطل من السیاء فيه الحياة هذه الا رض .. 


(۱) سور البقرة الاية [ع۱5]. 


o۲ 


وبين الساء والأرض مشاهد .. الرياح تسوق الغمام.. إا لوحات لا حصر 
شا .. . 

إنها آية واحدة أجلت مشاهد الکون.. وترکت الشاهد یتأمل ویعمل فکره 
فإذا به آمام الحقيقة التق سيقت الآية تعقيباً علها #وإلهكم له واحد لا إله الا هو 
الرحمن الرحيم» ٩۱"‏ ۱ ۱ 

ونقف على خاصية «الحركة» ‏ التي أ حنا إليها ‏ في هذه الآية : 

إن السماء والأرض» ليستا متحركتين ‏ فها يبدو للناظر ‏ ومع هذا فاد 
النظرفیهمایدعو المتأمل إلى الحركة التي لا تهدأ.. حركة البصرء وحركة القلب 
وحركة الفكر. 
4 والليل والنهار متعاقبان يخلف الواحد منها الآخر. 

والفلك .. عجري . 

والماء ينزل.. والارض تدب فہا ا حیاۃء فتتحرك بعد .سکون.. وتنتشر 
الدواب فيا بکل اتجاه.. ۱ ۱ 

وتوثي الحركة النظورة في الاية سوه حركة الليل والهار والفلك والاء 
النازل من السیاء .. وحركة السحاب والرياح ‏ بحركة غير منظورة: هي حركة 
السیاء ولا رض وحركة الحياة في الا رض . 

وآما ا خاصیة الثانية «الاتساع» فهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى بيات : 

الساء ولا رض .. انه إتساع الکان . 

اللیل والهار.. إنه إتساع الزمان . 

ومع البحر بمتد النظر إلى الافق ویتابع الخيال الشهد فیا وراء الأفق 
الریاح .. إنه السراح بين السیاء والا رض .. 


(۱) سور البقرة الاية [۱1۳]. 


or 


ويتحول الشهد الواحد موحب هاتين الخاصتين إلى مشاهد.. فنی کل آونة 
حركة يتغير فيا الوضع عا كان عليه.. وهكذا تتحرك المشاهد نفسها... إنه 
البعد الحديد.. إنه التجديد المستمر.. 

عد عند علد ۱ 

وإذا كنا قد وقفنا بشيء من التفصيل مع المشهد الأ ول» فإنا نورد بعد ذلك 
فاذج لمشاهد إجالیة أخرى مكتفين بالنص القرآنی الكري : 

قال تعای  :‏ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» وما خلق الله من 
شء 04( 
عي ۰۰ 0 

وقال تعالى  :‏ قل انظروا ماذا في السموات والأ رض ..4 ۴. 
تبصرون 4 (۳) 
بعرو ۰ 

إنها مشاهد بعيدة الغور واسعة المدى تعرض بکلمات يسيرة» وتترك للإنسان 
لباب مفتوحاً كي يتأمل .. 

جج ہی جج 

وقد ذكرت من قبل أن بعض الشاهد تتجه في مسار واحد لتلفت النظر إلى 
صفة معينة فتجعلها محط الأنظار. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

# والسماء بنیناها بأيد وإنا لوسعون» والأرض فرشناها فنعم الاهدون ومن 
کل شیء خلقنا ر وحين لعلكم تذكرون» © , 

إننا هنا أمام مشهد توجه فيه الأنظار إلى جانب واحدء يعد مرکز الاهتمام: 


إنه السیاء من حيث سعتہا 


(۱) سورة الأعراف الآية [188] , 
(۲) سورة يونس الاية [۱۰۱]. 

(۳) سورة الذاریات الاية [۲۱-۲۰]. 
(4) سورة الذاريات الآية [1۹-1۷]. 
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وإنه الأرض من حيث فرشها وتمهيدها 

وإنه الزوجية كقاعدة عامة في أمر الخلق 

وبهذا يوجه النص الکرم إلى جانب جالي قد لا يتنبه له.. 

ومن أمثلته ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى : 

#أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت. وال السماء كيف رفعت. وال 
الجبال كيف نصبت. وال الأرض كيف "تر 

إنه التوجيه إلى الوقوف على الكيفية, وإمعان النظر فہا. وتفتح كلمة 
«كيف» هنا أبواباً عجيبة من التأمل.. إنه توجيه عام إجمالی إلى التفكير في أمر 
الكيفية.. أي استبطان الظواهر والوقوف على خفايا الأشياء ودقائقها.. وذلك 
مرشد إلى بعض أسرارها. 

كان الحديث عن الساء والأرض حدیثاً مجملاء تكفلت بعض الآيات 
بتفصیله , ومن تلك الآيات قوله تعال :: ۱ 

# الله الذي رفع السموات بغير عمد تروها ثم استوی على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون . 

وهو الذي مد الأرض وحعل فيا رواسي وأنہاراً ومن کل ارات حعل قبا 
زوجين اثنين يغشي الیل الہار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وني الا رض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسق باء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون4 20. 

« الله الذي رفع السموات ..۹. 

والرفع هنا يتناسب في علوه مع سعة السقف المرفوع. وقد كان البصر ينظر في 


.]۲۰-۱۷[ سورة الغاشية الآية‎  )١( 
.]4-۲[ سورة الرعد الآية‎ )۲( 


هذا الارتفاع فیتلاشی قبل بلوغ آدنی غاية؟! وتقدم العلم وساعد العين على مد 
رؤیتہا وساعد العقل على المعرفة.. وتبين أن ارتفاع السماوات هائل هائل.. إن 
مقاییسه آلاف السنين الضوئية.. 

وقد تعود الناس أن یزفعوا ما بریدون رفعه .. على أعمدة ووسائط ولكن 
السماوات رفعت بغر عمد. 

وكلمة (بغر عمد) في الآية» وان كانت تثبت حفيقة واقعة يعيشها کل 
اسان لا أن افك أن ترفع رأسك لتنظرء وکانك تنتبه للأمر لا ول عرق ان 
شدة الإلف أنستك هذه الحقيقة... وترفع رأسبك وتسرح مع بعد الارتفاع.. 
وتعحب وتعجب . ۱ ۱ 
غير النظور» ا لی هنا ۳ والقمر ما ھی 0 وئیقه بحياة 
الناس . 

وأما الأرض.. 

فإنها مدت ومهدت 

وأقيمت فا الرواسی حفظاً للتوازن أن مید بكم ,. 

وشقت فيا الأنبار لتکون عروق الحياة ۱ 

وهي بعد ذلك ليست نوعية واحدة, بل قطم.. لكل خصائصها وتربتها 
ونباتانها.. إنها متحاورة ولکہا محتلفة . 

والجنات القامة فوق هذه الا رض تتنوع ثمارها بتنوع شجرها. فهناك شجر 
العنتب ۲ والزروع.. والنخيل . ٠‏ إنه سق ماء واحدء ويختلف فيه ٭ واللون 
والحجم . 

إنه عالم الا رض . . ولكنه عوام عا م التبات» وعا م ا حیوان وعام الانسان 
وعالم الحماد.. ولکل حصائصه ومیراته . 

وني مثال آخر تعناول الآيات بيان بعض الراحل في عملية إنزال المطر. 

قال تعال : 


65 


ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج 
من خلاله وينزل من السماء من حبال فها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه 
عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار» (. 

قال کال 

آم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ینابیع في الأرض ثم یخرج به زرعاً 
ا آلوانه 4 . ۱ 

وقال تعالى : 

# الله الذي پرسل الرياح فتثير سحاباً فیبسطه في السیاء كيف يشاء و یجعله 
كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله.. 20 . 

إنها دقائق فا من التقابل والتناظر ما یہر النظر وا حس والفكر. 

الله الذي پرسل الرياح التي تؤدي مهمتها وفق ما خطط لها . فتثير السحاب ثم 
تبسطه وتوزعه وفق إرادته سبحانه ثم تسوقه وتجمعه في تنسيق رائع حيث يصبح 
ركاماً بعضه فوق بعض .. وهذا الترا کم درحات يصل بعضه إلى تكوين جبال.. 

وينزل الطر من هذا الر کام .. 

آما ما ينزل من ابال !! فهو «البرد» الصلب القاسي . 

إنها جبال في ضخامتها وحجمها ووزنها.. وفتاتها هو فتات الجبال صلابة 
وقوة.. یصغر حیناً ویکبر حیناً.. 

ومع هذا فهي جبال من بخار فيها الشفافية والرقة وعدم الكثافة.. إا غیوم 
ببضاء اللون حوّل تراکمها هذا اللون إلى لون داكن فتمم بذلك شكلية ا جبال 
ومظهرها . 

وني ذلك ا جو ا مغطى بتلك الغيوم التي رما أعطته شيئاً من الظلمة بترا کمها .. 
 )۱(‏ سورة التور الآية .]٥٤[‏ 


(۲) سورة الزمر الآية [۲۱]. 
 :)۴(‏ سورة الروم الآية [4۸]. 
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ومن تلك الغيوم الداكنة يلوح البرق فإذا ضوؤه يكاد يذهب بالا بصار.. 


وينزل الغيث.. فإذا الحياة تدب في الأرض بعد موت.. وإذا بفريق من هذا 
الغيث يذهب في الأعماق ليكون مدخراً.. تتفجر منه الينابيع ومعها تتفجر الحياة 
زاهية الالوان .. 

بد 3 مد 

تلك نماذج من مشاهد الطبيعة سجلتها الآيات الكرمة مشاهد تنبض حيوية 
وحركة وجالاً.. انا تستحق التأمل . ولذا ورد التعقيب علها بقوله تعالى : 

« .. إن في ذلك لعبرة لأ ولي ال بصار ۱(:6) 

« .. إن في ذلك لذكرى لا ولي الألباب *(2) 

., فانظر إلى آثار رحة الله ..6 , 


.]44[ سورة النور الاية‎ )١( 
.]۲۱[ سور الزمر الآية‎ )۲( 
.]٤٥[ سورة الروم الي‎  )۳( 


۸ 


۲ 
الطبيعة فى التصور الاسلامی 

)١‏ مكانة الطبيعة: 

تأرجحت الطبيعة في الفكر الفلسنى وكذا في الفكر الجمالي الحديث بين 
الألوهية والعبودیةء فأهها قوم وعبدوها.. وصارعها آخرون وأرادوا تعبيدها 
والسيطرة علپا..۱!۳۶ ۱ 

ونتساءل فنقول : أين مكانة الطبيعة في التصور الاسلاميی؟ 

وا جواب عن هذا السؤال لا يحتاج إلى كبير معاناق ذلك أن هذا الأمر هو من 
المعلومات من الدين بالضرورة» فالتصور الإسلامي يقوم على ركنين اثنين : 

۔ ألوهية اللہ تعال وحده . 

۔۔ عبودیة ما سواه له. 

وپذا يتضح أن الطبيعة في مقام العبودية لله تعالى مثلها في ذلك مثل 
الانسان. 

ویسجل القرآن الكريم هذه الحقيقة في مشاهد یتفاعل معها الانسان بکلیته, 
فيقرؤها كلمة أخاذة بلیغةء وینظر إلا بعینه حركة حية تذهب ونجيء.. ويحسها 
القلب ويحلق فہا الفكر. 

إا مشاهد من الطبيعة» أو لنقل إنه مشهد الطبيعة كلها يضعه القرآن في لوحة 
واحدة فإذا بها وقد جمعت ‏ تحت البصر والسمع والفکر.. . إنها لوحة فريدة 
استطاعت أن تحد ما لا يحد» وتحصر ما لا يحصر وتجمع ما لا يكاد يجتمع . 

والأعجب من هذا أن القرآن الكريم لا یکتنی بعرضها لوحة واحدة» بل هي 
لوحات ‏ ها المواصفات نفسها ‏ تعبر عن الحقيقة ذاتها مع اختلاف في الا لوان 
والظلال.. وتبق جميعها نی المستوى الرفيع حسناً وجالاًء ودقة وإيحاء.. 


۹ 


وإذا كان الناس لیسوا خيعاً في مستوى واحد من الفهم الغنی ء فإننا سنذ کر 
المشهد (آية کرمة) ونترك لصاحب الظلال ‏ رمه الله أن يأخذ بأيدينا يعرفنا 
على الخطوط والإيحاءات . ۱ 


المشهد الأ ول: 

قال تعال: تسبّح له السموات السبع والاً رض ومن فہن وان من شيء إلا 
يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً 4 (). 

«يرسم السياق للكون كله ما فيه ومن فيه مشهداً فريداً, تحت عرش اللہ 
يتوجه كله إلى الله» يسبح له ویجد الوسيلة إليه: 


# تسبح له السموات السبع والأرض ... 4 وهو تعبير تنبض به كل ذرة في 
هذا الكون الکبیں وتنتفض روحاً حية تسبح الله فإذا الكون كله حركة وحياة» 
وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية» ترتفع إلى الخالق الواحد الكبير 
التعال . ۱ 


وانه لشهد کی فرید کن یتصور القلب: کل حصاة وکل حجرء کل 
حبة وکل ورقة» کل زهرة وکل ثمرة» کل نبتة وکل شحرة» کل حشرة وکل .. 
زاحفة» كل حیوان وکل إنسانء کل دابة على الا رض وکل سابحة في الاء 
والهواء .. ومعها سکان السیاء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه» ۳ . 


الشهد الثاني : 
قال تعالى: 8 ول يسجد من في السموات والا رض طوعاً وکرهاً , وظلاهم 
بالغدو والآصال 4 09 


«... السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة الله با لسحود وهو أقصى رمز للعبودية» تم 
يضم إلى شخوص من في السماوات والأرض» ظلالهم كذلك. ظلاهم بالغدو نی ' 


(۱) سورة الإسراء الاية [4؛]. 
(۲) في ظلال الفرآن ۲۲۳۰/4 
49 سورة الرعد الاية [۱5] . 


الصباحء وبالآصال عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال. يضم هذه الظلال إلى 
الشخوص في السجود وا حضوع والامتثالء وهي في ذاتها حقیقةء فالظلال تبع 
للشخوصء ثم تلق هذه الحقيقة ظلها على المشهدء فإذا هو عجب» وإذا السجود 
مزدوج: شخوص وظلال! واذا الکون کله جا فيه من شخوص وظلال جائية 
شش 9 ٰ ۹+ 07 


المشهد الثالث: 

قال تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الا رض» 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب.. 4 . 

«ويتدير القلب هذا النصء فاذا حشد من الخلائق ما يدرك الانسان وما لا 
یدرك وإذا حشد من الأفلاك والأجرام » ما یعلم الانسان وما لا یعلمء ولذا 
حشد من البال والشجر والدواب في هذه الأرض التى يعيش علیها الانسان 
...ذا پتلك الحشود كلها في موکب خاشم تسجد كلها لله وتتجه. إليه وحده 
دون سواه» تتحه إليه وحده في وحدة واتساق, إلا ذلك الانسان فهو وحده الذي 
يتفرق #وكثر من الناس وكثير حق عليه العذاب 46 فیبدو هذا الإنسان عجيباً في 
ذلك الوکب التناسق» (۳, ۱ 

۱ ۱ ع مادعا 

تلك هي حقيقة الكون کلب الخضوع نہ ضا عبودية راگ عرضك: فى 
تناسق جال لا ميل له 

ویجذب انتباهنا: أن العموم الذي ورد في النصين الأول والثاني لم يأخذ 
آبعاده كاملة في النص الثالث. ذلك أن الناس ۸ یکونوا جميعاً في حالة انضواء 
کامل تحت عملية الخضوع له تعالىء فالآية الكريمة تقول #وكثير من 
الناس .. #. : 
(۱) في ظلال القرآن ۲۰۵۲/4 
)۲( سورة ال حج الاية [۰]۱۸. 
(۳) في ظلال القرآت ۰۲۱6/6 ٠‏ 


۱ 


على أن خروج الكثيرمن الناس عن طاعة الله تعالى لم يخدش ذلك التناسق 
الکلی في الخضوع الذي يقرره النصان الأ ولان. وذلك لضالة هذا الفريق إذا ما 
قيس بذلك الحشد افائل من ال خلوقات.. إذ لو جع الناس كلهم من أوهم إلى 
آخرهم لم يعدلوا جرماً واحداً من ملايين الأجرام التي تشارك في عملية الخضوع 
شده , . 

وأمر آخرء هو أن هذا الفريق الخارج عن طاعة الله تعالى عقيدة وسلوكاً.. هو 
نفسه خاضع ككل شيء آخر في هذا الوجود لسن الله تعالى.. فکا أن لكل 
كوكب مداره.. ولکل ذرة عملها وفق ما وضع اللہ فيها وها من خصائص.. . 
فكذلك الإنسان.. الانسان نفسه تبدأ جياته وتنتهي » ويأكل ويشرب» ويهضم 
طعامه.. ويشبع ويجوع.. ويرى ویسمعء ويفكر ويعقل» ويشم ويلمس وعشي 
ویتکلم .. كل هذا يحدث بخضوع تام لسئن الله ونظامه.. وإذن فإن خروج هذا 
الإنسان عن الطاعة خروج جر . 

هذين السببين لم يخدش خروج هؤلاء الناس عموم هذا الخضوع, من حيث 
الحقيقة الكونية» وإذا كانت الحقيقة لم تخدش بذلك فان الصورة الجمالية أيضاً 
ظلت في تكاملها وتناسقهاء فإنك لو ذهبت تقرأ الآية الكرمة لرأيت أن التوازن 
فها ما يكاد يتم لولا وجود الفريق الآخر.. وہذا فاللوحة لا تتم آبعادها إلا به.. 
ل .. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.. ‏ إن ( كثيراً) الثانية في مقام 
التناظر والتوازن مع ( كثير) الأ ولى» وهكذا يذهب التنافر الذي أحدثه شذوذ هذا 
الفريق .. ۱ 

كان هذا استطراداً لا بد منه لفهم الآية الکریة في ضوء ما سبقها . 

وخلاصة القول أن مكانة الطبيعة هي العبودية الكاملة لله تعا ی . 
۲) الانسان والطبيعة: 

رأينا في الفقرة السابقة رابطة الأخوة القائمة بين الانسان والطبيعة باعتبارهما في 


مقام العبودية لله تعال . وهذا العامل یننی - مبدئياً ‏ عامل الصراع والعداوت 
فوشائج القربى تمنع ذلك. ومع هذا لا يترك النیج الاسلامي هذا الجانب دون 
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توضیحء حتى لا يكون في هذا التصور أي غبش . 

کلاهما عبدان مخلوقان لله تعالى . . 

ولكن الله سخر للإنسان بعض ما في الكون مما له صلة بحیاته» وهذا التسخير 
حدث بفعل الله تعالى» وعلى هذا فلا حاجة للتخبط والصراع .. . وحاولة السيطرة 
والقهر.. لا حاجة لكل هذه الألفاظ والمفاهيم ا منبثقة عنها . 

إن من أوليات هذا التسخير, أن حعل الله لكل شىء نظاماً يعمل عوحبه 
والتعرف إلى هذا النظام هو المفتاح الذي يكن الانسان من التعامل مع هذه 
الأشياء في سهولة ويسر. 

إن الباب احکم الاغلاق» لن تستطیع فتحه مها عملت... قد تکسره» 
ولكنك ‏ في هذه الحالة ‏ تففده وتفقد الغاية التى وحد ها ولکنك إذا اهتدیت 
إلى المفتاح أمكَنكء يكل یس أن تفتح و وتظل للباب مهمته وفاعلیته 
ويستمر في أداء الغاية التى وحد لها(١).‏ 

هذا بعض مفهوم التسخیں إنه التعامل امادیء مع ما يحيط بك» إنه الافادة 
ما سخر لك بالأسلوب ا جمیل الذي لا تتحطم فيه الأشياء» ولا يتحطم فيه 
الونسان» ويظل للأشياء رونقهاء وتظل للإنسان فاعليته وحيويته ونشاطه. إنه 
يتعامل معها وهو على يقين أنه لولا تسخير اللہ ها لما تم ذلك التعامل .. ولذا يبدأ 
تعامله بقوله : (بسم الله) . 

والایات الكريمة هي خير ما يوضح معنی التسخير بكل أبعاده» ونکتنی بذ کر 
بعضها نموذحا ومثالا : 

قال تعالى : الله الذي خلق السموات ولا رض وأنزل من السیاء ماء فأخرج 
به من ارات رزقاً لکم وسخر لکم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لکم 
الأهار. وسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لکم انل والهار.. 6 (). 


(۱) هذا ما نفهمه من قوله يل : (أنتم أعلم بأمر دنياكم) . إنه التوجيه إلى التعامل مع الاشیاء موجب 
النظام الذي بنيت عليه فهو درس بلیغ في هذا ا حانب المهم من امور الحياة وشو ونا . [ الحديث في 
صحيح الإمام مسلم من حديث أنس وعائشة. كتاب الفضائل . باب وجوب امتثال ما قال شرعاً] . 


(۷) سورة ابراهم الآية [۳۳-۳۲]. 


۳ 


وقال تعالى: #... وسخر لكم الليل والهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.. وما ذرأ لكم في الأ رض تفا 
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذ گرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون . وألق في الأ رض رواسی أن تيد بكم وأنبارً وسبلاً لعلكم تبتدون . .0174 , 

وقال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأ رض والفلك تجري في البحر 
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الا رض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحم * .١‏ 

وقال تعال : # الله الذي سخر لكم البحر لتحري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون. وسخر لکم ما في السموات وما في الأرض جیعاً منه إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (۳. ۱ 

إن التسخير فيه من القضايا ما هو آکر من الانسان وأکر من أن يدرك 
الانسان ماهیته, ولكنه قد يدرك بعض آثاره المتعلقة بحياته كالليل والہا 
والشمس والقمر والبحر.. 

إن وحود الانسان مدین هذا التسخير, إذ لولاه لا آمکن استمرار حياته على 


" ظهر هذا الکوکب . وما ذاك الا بفضل الله ورحمته (إن الله بالناس لروژوف 


رحم) وعلى الناس أن يتذكروا تلك النعم.... فیشکروهاء ومن جلة الشکر أن 


يتذكروا التوجيه القرآني ‏ وهم يتعاملون مع ما يحيط بهم فيقولوا لإسبحان 


الذي سخر لنا هذا» 2٩‏ 
۳ جال الطبيعة: 

الحديث عن جال الطبيعة هو الرکن الثالث الذي تستکل فيه الطبيعة کیانها 
في ظل التصور الإسلامي . 


وجمال الطبيعة أمر مقرر» في مقدور الحواس التأكد منه في كل آن» ومع ذلك 


(۱) سورة النحل الآية [16-19]. 
(۲) سورة الحج الآية [58]. 


(۳) سورة الجاثية الاية [۱۳-۱۲]. 
(4:) سورة الزحرف الآية [۱۳]. 
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فقد لفت القرآن النظر إلى هذا الجمالء بالاشارة إلى بعض الأشياء الصغيرة تارة» 
وبالحديث عن العوالم الكبيرة تارة أخرى . 

في ميدان الأشياء الصغيرة قال تعالى: # والأنعام خلقها لكم فہا دفء 
ومنافع ومنها تأكلون. ولكم مہا جال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحم . والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون1(4). 

واللاحظ أن النص يؤكد على العنصر الجمالي مرتین: مرة في قوله تعالى : 
ل ولكم فيا جال ومرة ثانية بقوله تعالى: # لتركبوها وزينة *. وبهذا تكون 
الآيات قد أكدت على أهمية هذا الجانب باعتباره عنصراً أصيلاً وضع على قدم 
الساواة مع النافع الأخرى . 

وإذا كانت الایات هنا تلفت النظر إلى الجمال في البيئة التي نزل فہا القران 
الكريم» وهو ما يستشعره العرب الذين نزل فهم هذا الكتاب الکری فان 
القران, ذلك الكتاب الخالد لم يترك هذا الجانب محصوراً في بيئة وإنما انتقل به 
إلى العموم.. إلى عام الا رض وعالم السماء . 

قال تعالى: # إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها..# 220 . 

وقال تعالى : إنا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب & (۳۱. 

وهكذا فالجمال يعم الأرض» إذ کل ما علها زينة لهاء وني مقابل ذلك تقوم 
الكواكب مهمة تزيين السماء.. 

وپذا يتقرر جال الكون أرضه وسمائه . 

وقد سبق الحديث عن جال الطبيعة نی الجزء الأول من هذه الدراسة (4). وما 
نحب أن نلفت النظر إليه هناء هو أن لكل شيء جاله الخاص به. التناسب مع 


() سورة النحل. الآيات [ه-6]. 

(۲) سورة الكهف. الآية [۷]. 

(۳) سورة الصافات. الآية [1]. 

(4:) الظاهرة الجمالية في الاسلام ص ۰۱۳۷-۱۳۱ 


و 


وظيفته التى وجد من أجلهاء وأن كل شىء في الطبيعة ینبغی أن ينظر إليه ضمن 
080 ہہ سوس سيار 
7 ری سح ۱ ۱ 
النظر إلى الشيء من خلال الوظيفة أو المهمة التي ته 

ب ب عدم قطع هذا الثيء عا حبط به. لأن هذا اس يذهب بخاصیة 
رئيسية من خصائص الجمال وهي التناسق والتناسب . 

إن جال نبتة زاحفة أو شجرة منتصبة ليبدو أكثر وضوحاً عندما تتعرف إلى 
ثمرة كل تا وڑناء وحجماً.. عندئذ نتعلم بأن كل کل .نوع من الات کان 
متلانماً في شكله ومظهره وطبیعته مع الوظيفة التي وحد من آحلها, سواء أكان 
زاحفاً أم منتصباً ام متسلقاً . 

وكذلك نلاحظ أن ورقة من أوراق النبات لا يكون جاها في حال انفرادها 
کجماها وهي جزء من غصن تتناظر فيه وتتناسق مع بقیة آوراقه آخذة مكانها على 
متنه مستقرة عليه . 

إن ملاحظة هذين الأمرين تجعلنا أكثر إحساساً بالجمال» كا تیعلنا أكثر 
07 

ونحب أن نضيف أمرأ الا خص الحديث عن جال الطبيعة» وهو أن الذوق 
الجمالي قد یخون صاحبه, وأن احفر ا 2 و يصبح الإنسان کیا 
قال الشاعر: 


فنی مثل هذه ا حال نستطيع التعرف الى الجمال بالتعرف الى خاتم المصدرء 
فالأشياء عادة تخت بخائ م المنشأً» فحيث رأينا شيئاً خم بواحد من هذه الا ختام : 

۰۰ لی ال ..۲۱(4, 

ضع الله .. 04 . 


(۱) سورة لقمان الآية .]١١[‏ 
(۲) سورة افل الأية [۸۸]. 


٦ 


# الذي أحسن كل شىء خلقه (۱). 
8 الذي خلق فسوی ۹6 (6۲... 
فاعلم أن الجمال هناك . 


 :روصتلا النتائج النبثقة عن هذا‎ )٤ 
كان ها أثرها البعيد في بناء نفسية الإنسان المسلم بشكل عامء وبناء نفسية الفنان‎ 
السلم بشكل خاص ء کا كان ها أثرها في اتجاه الفنان وتحدید مساره.‎ 


ونستطيع تلخيص هذه النتائج بالنقاط التالية : 


| س معرفة الانسان لطبيعة ما حوله, هذه العرفة التى تحدد له موقفه ما حیط 
به» إنه الوقف القائم على الاخوة في العبودية والخضوع لله تعالى. 
وهذا يعني : أنه لا حقد ولا صراعء ولا سيطرة ولا قھرء وإنما تسخير للأشياء 


يم بأمره سبحانه وتعال . ۱ 
کا يعني أيضاً : الصحة النفسية التامة للانسان السلم . 


ب النظر إلى الحقيقة بعيداً عا يلابسهاء فلا أثر للزمان أو الکان في 
الفعل: وإما الفاعل هو الله تعای. ف «أحد» ذلك الجبل الذي أصاب السلمین 
ما أصابهم في المعركة التی جرت عنده» وسميت باسمه يقول عنه الرسول 
الکرم و : «أحد جبل یہنا ونحبه» 292 وبهذا لا يكون ارتباط الأحداث في 
ذهن السلم 00 بالکان أو الزمان على اعتبار أن لما الأ ثر فيا حدث ‏ فتصبح 
نظرته إلا نظرة مشوبة بشعور خاص الأمر الذي يغير الصورة الدالة على حقيقة 
الأشياء: وبهذا تصبح النظرة إليها من خلال الشاعر الخاصة لا من خلال 
الحقیقةء وني هذا ما فيه من ا خلل نی الوقوف على حقائق الاشیاء . 

(۱) سورة السجدة الآية [۷]. 
٠ )۷(‏ سورة الأعلى الآية [۲]. 
(۳) صحيح البخاري كتاب المغازي . باب ۲۷. 


۷ 


ج - اليقين بأن الطبيعة جميلة» ذلك ها فن صنع الله تعالى الذي أحسن كل 
شيء خلقه . وينتج عن ذلك أمران: 

ني القول الذي يصف الطبيعة بالنقص والقبح . 

نني تلك النظرة التي تجعل من الإنسان نداً لله تعالى يحاول أن يخلق مثله أو أن 
يتغلب عليه؟ ! أو أن هزم القدر؟! 

دح دور الطبيعة: 

ويتحدد من خلال ما سبق دور الطبيعة » فهي: 

الها مكانة المعلم : حيث أرشدنا إلى النظر فيها والتأمل» حتى نتعلم ونستفيد 
ونستنتج . . ۱ 

آنها مسخرة لنا بأمر الله تعالى: تقدم لنا الخدمات عن طریق ما أودعه الله 
فہا من خامات وانظمة وعلائق . 

هد وأخيراً: فالطبيعة ليست مستقلة بذاتهاء وإما هي خاضعة لأمر الله 
تعالى, الفعال لا يريد. 
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۳ 

من المتفق عليه لدى دارسي الفن الاسلامي أن الفنان السلم ‏ في جيع 
عصوره» وي مختلف أصفاعه ‏ لم يقلد الطبيعة وم ينقل عنها. 

إن هذا الوقف ۸ يكن ناتجاً عن جهل هذا الفنان بجمال الطبيعة وعطاءاتها 
الفنية الرائعة» فهو واحد من المسلمين الذين تربطهم بكتابهم أوثق الروابط 
فصلته به دائمة, سواء أكان ذلك في صلاته اليومية أم في تلاوته تقرباً إلى الله 
تعال .. 

وقد رأينا كيف أن القرآن الكريم كانت له جولات کثيرة مع الطبيعة يعرض 
مشاهدهاء ويلفت النظر إلى جمالها» ويدعو إلى تاملهاء وإعادة النظر فہا 
. وتكراره.. 

وفذا كانت الطبيعة هي الكتاب المفتوح الذي يفسر عملیاً الكثير من آیات 
الوحي المنزل.. وباتت مرجعاً من مراجع تفسير هذا الكتاب ا جید . 

فهل كان الفنان السلم ععزل عن هذا الكتاب؟ ول تسترع نظره تلك 
الشاهد, ول تلامس سمعه تلك النداءات الداعية إلى التأمل والنظر في هذا 
الكون؟ ! 

ما نعتقد ذلك . 

. إن الفنان في دقة مشاعره ورهافة أحاسيسه» يتوقف حيث يتابع غيره السیں 
ويحدق ببضره حيث يكت غيره بالنظرة العابرۃء فا كان له أن" ينسى الطبيعة 
وهي الیدان الفسیح لعالم احمال الذي لا بد لكل فنان - اا كان شأئه - آن 
کٹ في مدرستها يتعلم فها دقة اللاحظت حيث التفریق بين التقارب من 
الألوان والأشكال» وکذا القییز والقارنة بين الظلال والحجوم.. ومعرفة العلاقة في 
التناسب والتوازن فيا يقع فيك تفر آو یت عازن 
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وما يزيد ۵ ,۳ الفنان» أنها من صنع اللہ وهي بهذأ العیی 
میدان الکال ء وإذا ان ما ندش هذا امعنی فليراجع حسابه » فرما فاته شىع 
. ا لدفته سي 


oy‏ ہت 

وبراعته الشيء الكثير. . حيث ما تزال آثار هذه الفدرة تہر الأنظار عل مر العصور 

وني ختلف الأقطار.. علماً بأن التقليد إن هو إلا الخطوة لا ول في طريق الفن .. 
ولكنه الإجلال والتقديس الفها !! 


إنه م یفعلء لأنه «مسلم» والإسلام «التزام » . 

إن هذا الالتزام منع الکاتب المسلم ‏ کل كاتب ‏ من استعمال كلمة 
«الخَلق» منسوبة إلى الإنسان, لأن عملية الخلق هی مما اختص الله تعالى بهء 
فلا ہصح أن تنسب إلى غيرة .. 


کیا منع هذا الالتزام الفنان المسلم من تقلید الطبيعة, لأنه لا يريد أن 
«يضاهي بخلق الله » أو أن «يشبه بخلق الله » ولاأنه لا يريد أن يكون يوم القيامة 
في زمرة من يقال لهم «أحيوا ما خلقتم» 210 

وهکذا اجه الفن الإسلامي إلى مجالات جديدة» آظهر فا فنانوه من الوبداع 
وتحقيق الجمال ما لم يسبقوا إليه. 


د عاد عد 


)١(‏ ورد هذا اللفظ وما سبقه في الحديث التفق عليه من قوله ل : (أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله ) وني رواية (الذين يشبهون بخلق الله ) وني رواية (إن أصحاب هذه الصور 
يعذ بون يوم القيامة فيقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) . 
انظر جامع الأصول ۷۹۵/4 رقم الحديث ۰۲۹۵۵ 
وانظر في تفصيل هذا الوضوع كتابنا ( الفن الاسلامي التزام وإبداع) . 


Ve 


وهذا لا يعني أن الفنان السلمء آعرض عن الطبيعة إعراضاً كلياً» آو آنه و 
يستفد منها.. أو أنه لم يرسمها. ۱ 

أجل لمكا E‏ 

آما كيف رسمها؟ فذلك ما نتعرف إليه في الباب الثالث من هذا الكتاب 
عند احدیث عن فن الرسم» إن شاء الف تعال . ااا 
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نے زڑژےسپکسےچ]‌کُُمموٰی.. ڈچمھھست 


wwmalukoh.nes 


الفص ل امن 


وما لابصرّوت 


۷۳ 


www.alukoh.net 


إهداء من شیکة الألو که 


قلنا ئی التصور الكلى للظاهرة الحمالية: 

«وان الطبيعة ميدان من ميادين الجمال» 

« وان وجوده فيا لا نبصر ما کوجوده فيا نبصر» 

ذلك ما توصلدا اس حلال عفنا للظاهرة انلمالية» وا کان اشرے عن 
المرئيات ‏ عادة ‏ هو مادة الوضوع لدی الحديث عن جال الطبیعةء فإن الجانب 
الآخر ‏ غير المرئي ‏ قليا ينتبه إليه الباحثون في هذا ا جال: 


ولقد لفت نظري إلى هذا الیدان الواسع الرحب .. قوله تعالى 0002000 


تبصرون» وما لا سر رت ۱ 17 القتم القراني» ما نبصر وما لا نبصرء 


على حد سواء, مؤكداً عظمة الق فیهما لافتاً النظر إلہماء وإذن فان ا حمالٴ 


لوي ل افو یی 


وو منیا من لیس 1 سر ھت 
الحياة» ومن ذلك : الملائكة وما يحدث بعد الموت. 3 ولن يتاح رؤية ة ذلك حى 


يقال للانسان : #. yy‏ 


حدید #6 0 


ونوع مفیب عناء ما لبعده, بحيث لا تمتد آبصارنا إليه» وإما لدقته وصغره 


.]۳۹-۳۸[ سورة الحاقة . الایتان‎ )١( 
.]۲۲[ سور ق الاية‎ )۲( 
قال تعالى قبل هذه الآية: يإ ونفخ في الصور ذلك یوم الوعید. وجاءت کل نفس معها سائق‎ 
وشهید, لقد كنت في غفلة من هذا..# اختار ابن كثر قول ابن جرير في تفسير هذه الآية وهو: أن‎ 
الخطاب لكل انسان. والآخرة  بالنسبة إلى الدنيا  کالیقظةء والدنيا کالنام. ومعنی (حديد)‎ 
قوي نافذ.‎ 


التناهی» بحيث يصعب على أبصارنا إدراكه. وهذا النوع قد تتاح رؤيته إذا 
وجدت الوسائل القربة أو الموضحة والمكبرة. 

ومع تقدم العلم واختراع الوسائل» أمكن التعرف إلى شيء قليل قليل ما 
يحيط بنا. ولكن هذا الثيء القليل فيه الدلالة على جج 

وحاول 5 e‏ یسار الوقوف على ر بعض المشاهد التي 1 تكن ترى 
قبل هذا القرن » وأتيح لنا الآن مشاهدتها. ٠‏ ومع هذا فهي ما زالت في إطار قوله 
تعالى 2 لا تبصرون #لأننا لا نبصرها بالعين المجردة . 


وحن هناء إما: : أمام عم SS‏ کک 
جو مرا سی سا 

قال الد کتور عبد احسن صالح ؛ في صدد حديثه عن الخلية النباتية وأحزائها 
وآلية عملها: «.. لو آناء کبرنا ورقة نبات, في مثل مساحة راحة الید, عشرات 
اللاین من. الرات» لثری قنواتا وخلایاها جیعاً وهي تنتظم في داخلها, فان ورقة 
النبات قد تغطي مساحة قدر مساحة المملكة العربية السعودية» أو رما 1 ولبلغ 
ارتفاع هذه الورقة من خلال هذا التکبر الفائق ح خسین کیلومتراً, اق أنها 
ترتفع إل طبقات ا جو العليا.. ولو تصورنا أن ذلك قد حدث: ادن لتحولنا ۴ 
مدينة صناعية هائلة يبون بجوارها کل مصانع البشرء أو ما يدعون من علوم 
وتكنولوجيا متقدمةء لأننا في هذه الحالة سنتجول في (مدينة) الله الحية التی قدر 
فا أمورها تقديرأً» لکن كل ذلك يسري حقاً في عوالم جد دقيقة» فلا نرى الا 
و ایی من الحقيقة» وما أكثر ما لا نری, وما أعظم ما نجهل »(21. 

و إذا کان شأن الورة قة الواحدة هكذا فان الشجرة, أي شحرة» هي کون من 
الأكوان لن يكون أصغر من الشتري أو الریخ .. 

إذن كلها عوالم كبيرة» بعضها نحتاج أن نصغره ملايين الرات ء وبعضها نحتاج 
أن نكبره ملايين المرات.. إنها صنعة واحدة.. الکبر الحائل.. والضغر المتناهى 


(۱) محلة الفيضل. العدد 44 ص ۱۳۲ 


۷٦ 


طرفاهاء والقصد والجمال سماتها ومن خلال ذلك تبدو عظمة ا حالق القادر. 

وني بحثنا هذا لن نستطيع الوقوف إلا على نماذج قليلة» نبين من خلاها 
الجانب الجمالي في الطبيعة غير المرئية» مستعینین بالصور التي تعد وسيلة الایضاح 
الهمة في مثل هذا ا جال . ۱ 
مادج كونية : 

إن تقدم علم الفضاء» يسر لإنسان هذا العصر رؤية مشاهد لم يحلم بها 
السابقون ء فالتقطت الصور للأجرام السماوية» وبدا في هذه الصور ذلك الجمال 
الذي کان وبا اع وكنا لد تبصره ولكنه كان ور 

فنی (الشكل ۱) صورة لكوكب الشتري, التقطت له يوم ١‏ شباط عام 
۹ من على بعد ۳۳ ملیون ۔ کیلومتر. 

وهذا الكوكب تفصله عنا مسافة تقدر بحوالى 07 مليون ميل. ويربو ححمه 
حو ۳۱۸ مرة على حجم الا رض . ویبلغ قطره (۸۸۷۰۰) بالات 

إن تماوج الألوان والتدرج فيهاء والتوشيح الذي يداخلها يجعلنا أمام لوجة 
حمالية صععتہا الألوان وأضق علها الشكل المستدير ر ونقه و پاءه. 
۱ وني (الشكل ۲) صورة الکوکب زحل. «ذلك العام الخلاب» الذي سلب 
ألباب العلاء في مختلف أصقاع الا رض بحلقاته الضفورة..» كا قال الدكتور 

وقد أخذت هذه الصورة يوم ۱۳ تشرين الثاني عام ۱۹۸۰ من مسافة ۳4 
مليون کیلومتر(۳ . 1 

وني (الشكل ۳) جانب من الوجه الأسفل لحلقات زحل . إا هندسة الجمال 
والتلوین . 
(۱) له فافله الزیت عدد مرم ۱6۰۱ ه. 


(۲) له الفیصل العدد ۸) ص ۰۱۰۱ 
(۳) له الفيصل العدد لاه ص ۰۹۱ 


۷۷ 


کہ (). 


وني (الشكل 4) صورة تبين جو كوكب الزهرة. 
وأما (الشکل )٥‏ فيبين لنا سحب زحل وأحزمته من بعد حوالى ٩‏ ملاین 


وخ هذه افانج ب (الشكل )٦‏ انه جانب من كوكب الشتري؛ يسمى 
المنطقة الحمراء» وهي عبارة عن دوامة هوائية عاصفة (), 
فاذج أرضية : 

وي عالنا على ظهر هذه لا یض ما لا م د من الأشياء القيبة عدا» رضم 


قربا منا وصلتنا الوشيجة بها» ولكن حاسة البصر لدينا غير قاذزة على النفاذ فيا فيها . 
ولذا نستعين با مجهر ( الميكروسكوب ) . 


والميادين هنا رجیبه واسعة ‏ فهل نذ هب إلى عام النیات؛ أم إلى عام 


"الا نساب أم إل عام الصیخور» أم إلي أعماق البحار., إنك أنى :سرت وجدت 


للجمال معلماً وآثارل ومتعت عينك با تصبو إليه من النظر الهیج والتعة 


ایام ومع ذلك كان لا بد للسانك من النطق بتسبیح الله إجلالاً وإعظاماً . 


ومن عام النبات نختار اللوحتين التاليتين (۳: 

في (الشكل ۷) نشعر بأننا أمام مزرعة نباتية ازدحمت نباتاتهاء أو كأفا نشهد 
نباتات طافية على سطح الماء.. لکن الواقع غير ذلكء إنه جزء من سطح ورقة 
(خبيزة) كبّر (4۲۰ مرة) فظهر بهذا الشكل الجميل. 

وي (الشكل ۸) نحد أنفسنا أمام بحر متلاط م الأمواج , وغليه نثرت أطواق 
النحاة» أو أننا أمام جبال وتلال ننظر الما من ارتفاع شاهق وبیها فوهات 
براكين.. ولكن الواقع أننا ننظر إلى السطح السفلي لجزء صغير من ورقة نبات 
اخیاں وهي مكبرة (۱۰۰ مرة). 


۱ و ه عن مجلة الفيصل العدد 4۸ . ومجلة الأمة عدد م منة‎ ٤ الشکلات‎ )١( 
۰ھ‎ ١ مجلة قافلة الزيت عدد بحرم‎ (۲) 
. ص ۱۲۳. اعداد لد کتور عبد لسن عالت‎ ٤٤ عن مجلة الفیصل العدد‎ )۳( 


۷۸ 


إن تلك الأشكال هي ذات ارتباط وثيق بآلية النبات ونوه» ومعرفة هذه 
الآلية يزيد الشكل جالاً, ولكن هذا يخرج بنا عن موضوعناء ولذا نقف ني إطار 
عرض الجانب الجمالي . 


وننتقل إلى الا رض. 
| إن قشرة الأرض تخي في طياتها معادن وصخوراء تشكل بمجموعها متحفاً 

رائعاً تتنوع فيه الألوان والأشكال» ويقصر الوصف عنہء ولا يرتي ال یال إليه. 

ولسنا هنا بحاجة إلى الجھر فالعين انجردة تستطيع أن تؤدي دورهاء ولكن بعد 
أن تؤدي اليد دورها فتنفذ إلى داخل تلك الصخور التی آشار القرآنٍ إل تعدد 
ألوانها وتدرجهاء إن مقطع كثير من هذه الصخور يتيح لك أن تقف أمام حدائق 
غتاء تنوعت فها ألوان الزهور حتى إن آریجها يكاد يصل إلى حاسة شمك.. لقد 
كانت مما لا نبصر قبل استعمال وسائل النشر والقص ثم أبصرناها. (شكل ۹). 

ونی الا رض أيضاً تلك الفلزات والبلورات امختلفة التي تنقلك إلى عام قريب 
الشبه بعالم الصخور ولكنه اکر بريقاً واکٹر لعاناً.. (شكل ۰۱۰ .)١١‏ 


والأعجب من هذا كا يقول الد كتور رفيق الفرا : إن الفحص ا جھري 
لعدة ميليمترات مربعة من أية قطعة صخرية تظهر أمام عيوننا عوالم من الأشكال 
والتراكيب والألوان التي لا يمكن تخيلهاء هنا تتخطى الحقيقةٌ الخيال» وصفيحة 
رقيقة من صخرة» تحت الضوء الستقطب؛ تعطينا الفرصة لنقوم بنزهة» أو سفرة 
طوبلة تکاد أعیننا لا تصدق ما تشاهد خلاهاء هنا حفرافية حديدة» مناظر 
خلابة» آنهان جبال» بحيرات» عوالم هندسية مملوءة بنمانج من النحت عام 


تسوده قوانین فيزيائية وهندسية دقیقةء رصينة هادئة(۱). 

وی نقلة آغری إل يسفن منتحات الا رض... إل راض الدبوس تحت هر 
ذي قدرة عالية في التکبیں عالم کب وبناء ضخم شامخ ولکنه متعة للعين في 
هندسته فهو يتألف من قطم هندسية متساوية متناسقة, فها جال افندسة ودقة 
إل ۳1 1 
)١(‏ المحلة العربية السنة الثانیةء العدد ٢ص‏ ۲۲. 


VA 


ومشاهد ومشاهد .. 

وما لم نشاهده كثير كثير, ولا شك أن الجمال متوفر فيهء کا هو متوفر فا 
أمكن مشاهد ته . , 

والجسم الإنساني مملوء مشاهد لا تقل روعة عن تلك الشاهد, ولكنها تفوقها 
حيوية وحركة. إن كرة الدم البيضاء تحت احهر هضبة حميلة المنظر في نتوءانها 
وظلاها . 

وهنا أيضاً مشاهد ومشاهد . . 

ألا پرشدنا هذا كله إلى بعض تفسبر قوله تعا ی : 

إإ وني الأ رض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون (). 

عد عند عه 

ننتبي ما سبق إلى تقرير: أن الجمال سمة الصنعة الإلهية عامةء ما نبصر مہا 

وما لا نيصر عقن حد سواء. ۱ 


.]۲۱-۲۰[ سور الذاریات الایتان‎ )١( 


۸۱ 


رشکل ۱) 


۸۲ 


(شکل ۲) 


(شکل ۳) 
۳ 


۸ 


۸٤ 


(شکل 4) ا جوی كوكب الزهرة. 


لا لول 


A" 


4 ۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


رشكل ۱۰) 
فوذج من الرخام الطبيعي . 


رشکل ۱۰) 
بللورات من الذ هب الطبیعی . 


۹1 


(شکل ۱۱) 
بللورات الدَّهْنْج (ا مالاخیت). 


ا 


(شكل ۱۲) 
صورة مكبرة (۲۵) مرة بضوء 
مستقطب ل (فيتامين ع) 


۹۳ 


مستقطب ل (بلورات السلفور) 
1 ۱ 


۹ 


صورة مکبرة (۲۰) مرة بضوء 


رشکل ۱۳) 


رشکل ۱۶) ۳ 
3 مکبرة )١5(‏ مرة د 
0 


۹ 


(شکل ۱۵ اليه اجهرية لبلورات معدت البلا قن والؤلفة 
من الذرات الدقيقة والتي لا ترى إلا بانجهر الالکتروني . 
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ابا اتان 
اليدان‌التان 
اجان 


لا ولد 


إهداء من شیکة الا لو که 


ذلك المخلوق الصغير الکبیرں الصغير في حجمه إذا ما قيس با خلوقات الأخرى 
الا کر من الكبير با ثاره و انتاحه ,. وفکره .. ۱ 


إنه الیدان الثاني ب وال هم سب في عام ا حمال . إنه عالم فسیح واسع, مترامي 
الأطراف » رغم صغره» وهو كذلك بالغ التعقيد رغم ما يبدو من بساطته» وهو 
عالم متميز رغم ما أصابه ‏ عبر التاريخ ‏ من ماس وإحن. 


إنه عالم جيل . 


جيل في تکوینه, جيل في تناسق آعضائه جيل في تكيف هذه الأعضاء مع 
ما يتطلب مہا من عمل .. 


ولكن أين يكين هذا الجمال؟ 


هل ہو نی الجسم الظاهرء أم في الروح التي يسترها هذا الجسم؟ أم هو في 
العقل..؟ أم في التناسق القائم بين هذه انلوانب ؟ 


إن النظرة الجمالية تكمن في التصور القائم عن هذا الإنسان. ولقد وجدت 
۔ عبر التاريخ ‏ تصورات كثيرة» إن لم نقل إا كانت خاطنة» فلا شك في أا 
كانت قاصرة غير قادرة على الإحاطة بهذا ا مخلوق من جميع حوانبه» بل ظلت لا 
تلامس الا السطح اخارجي منهء ولم تحاول سبر الاعماق» وحینا حاولت ذلك بدا 
عجزها.. بل عرفت ما لم تكن تقدّر: آنها آمام عالم واسع وأا لن تستطیم مغادرة 
الساحل إلى الأعماق.. 


5 


إن جيع تلك التصورات كانت نظرتها جانبية» فهي ترسم في لوحتها ما 
تشاهده من موقفها التي هي عليه» وتظل الجوانب الأخرى في الظل» ولا يصل 
!لها النور ولا يستطاع رؤیتہا بوضوح. 

ولا بد من حة يسيرة نقف بها على بعض هذه التصورات.. تم نتعرف إلى 
الجمال الانساني من خلال التصور الكامل الذي يطرحه ا منہج الكامل . 


افش لل الأول 
الانار ف ااال 


ه الیونان . 

۵ الرومان. 

۵ ملاحظات . 
۱) وفقد الانسان انسانیته . 
۲ النظرة امالية . 
۳) الجمال الحسى. 
)٤‏ الفن. ۱ 
)٥‏ تعجب . 


0 خلاصة , 


إهداء من شیکة التلوکكکة 


٠‏ اليونات: 
حتی نستطیع الوقوف من نظرة الاغریق إن الانسان من حیث جالہ لا بد 
لنا من جولة سريعة في ميادين حضارتهم!! نقف فہا على ما يخص الانسان 

فنتعرف على : 
مع مت نا 
۔۔ مكانة الانسان في هذا الکون . 
- جمال الانسان. ۱ 


إن الیونان على الرغم من اهتمامهم بالعقل, وعلى الرغم كذلك من الفلسفة 
الي اشتپروا بها حتی باتت تنسب الهم - ۸ یستطیعوا أن يرتقوا إلى الستوی 
| الانساني فينظروا إلى الانسان من خلال إنسانيته» بعیداً عن الاعتبارات الأخرى» 
پل كانت نظرتهم إليه من زاوية ضيقة هي «الموطن» وقد ساقهم ذلك إلى تقسم 
الناس إلى ثلاث فقات: 

ب المواطنون الأحرار. 

یی العبيد. 

۔۔ الا جانب . 

ومثل اليونانيون الطبقة الأ ول وهي ا بهم وحدهم, حيث «کانوا 
يعتقدون أنهم وحدهم کاملو الإنسانية, قد زوّدوا بجميع ما متاز به الإنسان عن 
ا حیوانء من قوى العقل والإرادة» على حين أن الشعوب الأخرى ناقصة 
الإنسانية» مجردة من هذه القوى» لا تزيد كثيراً على فصائل الأنعام» وأنهم خلقوا 
ليكونوا عبيداً مسخرين لليونان» (1). 


)١(‏ نظرات اسلامية في مشكلة القییز العنصريء عمر عودة الخطيب . ط مؤسسة الرسالة ص ۳۷ نقلاً عن 
( محمد رسول الله والذين معه) لعبد ا حمید جودة السحار. 


۱۰۳ 


وإذا كان للأجانب بعض الحقوق مع نقص إنسانیتہمء فان طبقة الا رقاء لم 
وذهب فلاسفتہم يباركون هذه المفاهيم ويؤكدونهاء فهذا « آفلاطون يقرر ‏ في 

جهوریته الفاضلة ‏ إبعاد طبقة العبيد عن المشاركة السياسية, ويقسم في كتابه 
- القوانين ٥٣٢‏ وت وا جافیم ۳۳ 


ویقرر أرسعارة «أن الله خلق فصيلتين من الناس» فضيلة زودها بالعقل 
والإرادة» وهي فصيلة الیونان, وقد فطرها على التقويم الکامل» لتکون خليفته في 
أرضه» وسيدة على سائر خلقه. وفصيلة ۸ بزودها إلا بقوى الجسم وما يتصل 
اتصالاً مباشراً بالجسمء وهؤلاء هم البرابرة» أي ما عدا اليونان من بني آدم وقد 
فطرهم على هذا التقويم الناقص ؛ ليكونوا عبيداً مسخرين : للفصيلة الختارة 
الصطفاة» ۲۲۱ , 

وبناء على ذلك فان على اليونانيين ‏ كما يقول a‏ آن یعاملوا ال حانب 
ما يعاملون به الهاثم م 0 

اد ين رن 

ومكانة الانسان (الیونانی) في هذا الكون رفیعةء فهى من حیث الرفعة على 
الخلوقات كلها متساوقة مع رفك عل 2ا انراد النياية سو عر الا 

لقد رأى اليونان في الإنسان «سيد الخلق» وعبدوه کاله من دون الله . وهذا 
ما عبر عنه الفيلسوف اليوناني (برو تاجوراس الابديري) في القرن الخامس ق. م» 
بقوله المأثور: إن الانسان مقياس کل شيء» . 

وتعد «الحضارة افللينية هی أولى. الحضارات التی اعتنقت مذهب الإممان 
بالإنسان اعتاقاً مطقاً ضريحاء والحضارة الوحيدة الت فعلت ذلك حتی هذا 
التاريخ » وما من حضارة ظهرت بعد ذلك, ولا حضارتنا الحديثة نفسها قد ارتبطت 
)١(‏ الصدر السابق ص ۳۷ نقلاً عن (تاريخ الفكر السياسي) د . إبراهم دسوفي أباظة , ود . عید ال یز 

الغنام . : 

(۲) الصدر السابق ص ۳۸ قلاً عن (الأ دب اليوناني القدیم..) علي عبد الواحد وافي . 


(م) ماذا خسر العام باحطاط السلمین. السید أبو الحسن الندوي ط ۱۰ ص ۰۱۸۰ 


۱۰ 


قط مذهب الامان بالانسان على هذا النحو الوثيق »217 . 


إن القول ب «ألوهية الانسان» يفسر لنا سبب الصراع بين البشر وبين الآهة 
اليونانية» وهو الأمر الذي اختصت به الحضارة الإغريقية؛ وفي هذا الصدد يقول 
الأستاذ محمد قطب: «انه احراف بشع تکاد تنفرد به - فیا أعلم ے تلك 
الجاهلية اليونانية » فالجاهليات الأخرى ‏ فيا أعلم كذلك ‏ قد توهمت وجود اة 
متعددة» وجعلت من بعض هژلاء الآهة ا مة شريرين صناعتهم الشر والانتقام 
والإيقاع بالإنسان بلا غاية سوى التدمير والإهلاك.. ولكن الجاهلية اليونانية 
وحدها هي التي اختصت بتصوير هذا الصراع المنفر بين البشر والآلهة: من أجل 
إثبات فاعلية الانسان وإيجابيته..» (. 
وهكذا فالانسان إما أن یکون فا يثبت وحوده بصراعه للآلحة الأخرى وإما 
أن یکون حيواناً .: هذه هی خلاضة فلسفة اليوئان في الانسان.. وإذ! كان الامر 
کذلك. فأين. الجمال نی هذا الانسان؟ ۱ 
4 ۶ ۶ ۱ 
إن ا حیوان أو ما هو شبیه بالحيوان ليس ملا للجمال ‏ کا يرون . ولذا 
فالجمال يتخذ مکانه في الانسان الیوناني . 


والجسم هو مور النظرة الجمالية الاغريقية, حيث يتبوأ الجسم الجميل 
المتناسب. المكانة العليا. 


وإذا كانت الرياضة هي الطريق لتربية الجسم اکم فعق. سے ركنا 
مهماً في الحياة اليونانية لا يتصور فقدانه» ولذا 2 ملوا أبداً من مشاهدة الألعاب 
الرياضية» سواء في الدورات افللينية الكبرى» أو في نواديهم الثقافية الریاضیةء 
أو بالأحرى معاهد التربية المسماة عندهم بالجيسنازيوم ( ومعناه: مكان التجرد أو 
التعري من اللابس لمارسة الرياضة دون ما عائق) ويقول أحد الكتاب 


)01 وربا منذ أقدم العصور (اليونان) تأليف د . جال عبد المادي» ود. وفاء محمد رفعت . دار الشروق 
ا حدة ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . نقلاً عن كتاب (التاریخ الیونانی) د. عبد اللطيف علي . والتص مأخوذ 
من کلام (ارنولد ج٢‏ يقول الولفان . 
 )۲(‏ جاهلية القرن العشرين مكتبة وهبة ط ١‏ ص ۲۸. 


۱۰۵ 


القدامى: إنه لم يكن من التصور قيام دولة مدينة يونانية بدون الجيسنازيوم .. . 

وقد افتنوا بالجسم الرياضي مع طول التطلع الیی, إذ رأوه هناك في 
النوادي ‏ مجرداً قوياً قشیباء وأعجبوا بقوامه البديع حتى رسموه في أغلب الأحيان 
عارياً» ومن ثم نشأ إعجابهم بقوام الانسان بوجه عام وأخيراً بالإنسان نفسه الذي 
اعتبروه آیة ومعجزة وسيدأ للخليقة فعبدوه كإله. بل إنہم رسموا الآلهة على 


١‏ ورت 


على أن هذه النظرة إلى الجسم الجميل لم تكن بدافع تمجيد الجمال وتقديره 
حق قدره وحسب» وإنما كانت وراءها نزوات وانحرافات.. ولنترك الحديث 
ل «ول ديورانت» ليعطينا صورة اجالية عن الرجل اليوناني: «أما الأ ثيني 
العادي فهو رجل شهواني» ولكنه رجل ذو ضمبر حى [!؟] ولا يرى خطیئة في 
ملاذ الجسمء ویجد فا الجواب العاجل للتشاؤم الذي يخم على فترات تفکیره» 
وهو مغرم با حمر ويحب النساء حباً جسمانياً لا يكاد يشعر بأن فيه حطيئة ماء 
ولا بجد حرجاً في أن يعفو عن نفسه بعد أن يرتكب خطيئة الاختلاط الجنسى 
الشاذ..» ٩۲‏ . ۱ 


ولیس هذا الوصف سم لأفراد في مجتمعء ولکنه السمة الغالبة حتی أضحى 
نظاماً اجتماعیاً يقر به الجميع ولا یستنکره أحد. يقول «أرنولد توينبي »: «ولقد 
أضق النظام الاجتماعي للحياة في الدينة الدولة على حياة الرجال طابعاً جديداً 
من الطرافة والرونق .. وما له عظم المغزى أن اللفظة الهذبة التي كانت تطلق على 
العاهرة في ذلك العصر هي: الرفيقة» وكان يتحتم أن يكون للعاهرة.. مواهب 

«ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المغامرات العاطفية المثالية لم تكن تلك الق 
تقوم مع المرأة بل مع الغلمانء إذ إن الرأي العام الحلليني لم يكن يستنكر علاقات 
مضاحعة انس )»070 , 


. نقلاً عن (التاريخ اليوناني ) د . عبد اللطيف علي‎ ١44 أوربا منذ أقدم العصور (الیونان) ص‎ )١( 
المصدرالسابق ص ۱۷5 نقلاً عن (قصة الحضارة) ج ۲. ول ديورانت ترجمة محمد بدران.‎ )۲( 


(م) المصدر السابق ص ۱٥١‏ نقلا عن ( تاريخ الحضارة اهللينية ). أرنولد تويني . ترجه رمزي جرجس . 


1١5 


الرومان : ۱ 

حاء الرومات بعد اليونات . وحلوا لهم بعد سقوط دولتہم سنة ۱1 ق. 1 

ولئن كان الیونانیون قد هزموا عسكرياًء فان «اغريقيتهم» قد سیطرت على 
الحياة الرومانیة في جميع جوانيها. سواء أكان ذلك في ميدان الفكر أم كان في منهج 
الحياة. بل إن كيرا من الآهة الرومانية قد استوردت من الیونان (6۱. 

على آنتا لا نستطيع أن نغفل ذلك الجانب الهم الذي تيز فيه الرومان على 
غيرهم » وهو تقدمهم في محال التقدن والتشریع . 

ولكن هذا التقنين الذي هدف إلى العدل ‏ كا هو مفروض ‏ ۸ يحقق 
«للإنسات » أي تقدم أو رقي في وضعه الاجتماعی العام :فقد كان «عدلاً» 
خاصاً بالرومان أنفسهم لا يتجاوزهم إلى غیرهم . 

وظل الانسان غير الروماني ‏ نی ظل العدل الروماني ‏ في وضع لا يحسد 
عليه» واستمرت الصورة التى كانت قائمة إبان السيطرة الیونانیة فلم يتغير فہا 
شيء» سوى قيام الرجل الروماني في مقام الرجل اليوناني . 

فقد «کان العنصر الروماني التغلب, الذي بسط نفوذه السياسي والااداري 
ردحاً من الزمنء یعتز بعنصريته» ويرى أنه أرق أهل الأرض جیعاء وأعظمهم 
مدنية وثقافةء وكان يلقب الشعوب الخاضعة له بل سائر شعوب العام : 
بالبرابرة» ۲۳ وم منحهم إلا بعض الحقوق ليست السيادة واحداً منها. 

وأما الأ رقاء والعبيد فلم تكن لهم حقوق قانونية على الإطلاق» إذ ليس العبد 
إلا «أداة ناطقة» كا عبر عنه القانون الرومانی (۲۳. 

ين فی يرن 


۰۱۸ انظر (الإسلام تشكيل جديد للحضارة) لژلفه محمد تقي الاميني ص‎ )١( 

. 4۲ نظرات إسلامية في مشكلة القييز العنصري . عمر عودة الخطیب ص‎  )۲( 

(6) انظر (أوربا منذ أقدم العصور: دولة الروم) لؤلفيه د. جال عبد المادي ود, فاء محمد رفعت. دار 
الشروق ‏ حدة ص ۰۲۰۲ ۰.۲۲۵ ۱ 


۱۰۷ 


كان ذلك شأنهم في الميدان الاجتماعي. أما أمرهم نی شأن الجسد والسعي 
إلى تحقيق ملذاته, فقد سلكوا طریق من كان قبلهم, ووصلوا إلى الحد الذي 
«تراخت ‏ فيه عرى الأخلاق.. واندفع تيار من العري والفواحش وجوح 
الشهوات» فأصبحت السارح مظاهر للخلاعة والتبرج الممقوت والعري المشين» 
وزينت البيوت بصور ورسوم كلها دعوة سافرة إلى الفجور والدعارة والفحشاء 
ومن حراء ذلك كله راحت مهنة المومسات والداعرات وانجذبت إلہا نساء 
البیوقات ., »(), 


وإزاء رواج هذه المهنة واتساع نطاقھاء فقد اضطر القانون إلى تنظيمها 
وإخضاعها لاشرافه, بل تدخل في تحديد الأجور بحیث لا ترهق أي فئة من 
الناس (۴۲, 

وبما أن مهنة الفحش قد اتسعت هذا الاتساع فقد طرأ عليها بعض الرغبات 
إذ بدأت تلك المومسات يسعين لكسب الأنصاز بإنشاد الشعر والغناء والموسيق 
والرقص .. وكذلك الاهتمام بالثقافة.. ۳۶ وأصبح لبعضهن المكانة الرموقة في 
اجتمع » الامر الذي دفع بنساء البیوت أن يخرجن ويحترفن هذه الهنت وهذا ما 
دفع القوم إلى وضع قانون حاص في عهد القیصر «تاني بیریس » (۳۷-4 م) لنع 
هؤلاء النساء من احتراف تلك الهنة (). 

وم يقف هذا السعي ا نون وراء الشهوات عند حدود الطبيعة البشرية وفق 
السنن التي خلفت. له. بل سار شوطأ أبعد وراء الانحراف والشذوذ الجنسى 
«فکان في البلاد رحال مخنثون, وکان اللواط محرماً بحکم القانون ولکنه کان 
مباحاً بحكم العادة واسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار» (*۲. 

جو ما رت 


. ولقد كان للجسم الإنساني جماله وإغراؤہ في ميدان آخرء فا أبهاه من مشهدء 


(۱) الحجاب. للمودودي ص ٠١‏ طبعة دار الفكر. 
(۲ و۲) آوربا منذ أقدم العصور (دولة الروم ) ص ۲۲۸. 
(4) الحجاب ص ۲۰. 

6 أوربا منذ أقدم العصور (دولة الروم) ص ۲۲۸. 


۱۸ 


وما أجمله من منظرء حيث يوشح ذلك الجسم بالسائل الأحر القاني متدفقاً تدفق 
الحياة... - والجسم مضطرب اضطراب الدفاع عن الحياة ‏ ويظل كذلك حتى 
يسكن وقد فارقته تلك ا حیاۃ.. : 

' إنه المشهد الذي كانت تستمتع به روما حيث تجتمع ((نی أعيادها ومناسباتها 
لتقلدة وتتمتع بإيلام الانسان وقتله وهلا كه فكانت المصارعات نجري بين إنسان 
وإنسان أو بين إنسان وحیوانء وكان الرومان يتمتعون منظر الدماء وهي تسیل 
ومنظر الجرحى وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة» وكانت هذه العادة تسمى: 
السافة» (1). 

ولنستمع إلى أحد الكتاب وهو يصف ذلك: «إن هؤلاء الذين يقاتلون 

الوحوش یبدونء وكأن لحومهم قد نهشت من قبل, مثل أكوام الجراح والا تربة 
والدماء فيذهب بهم الأمر إلى أن يلتمسوا منحهم الحياة إلى اليوم التالي» رغم 
علمهم اہم سیلقون مرة آخری إل الأنياب. رقاب داعا . 


. ۲۰ لاملا تخل جيه للحضارة ص‎ )١) 
.۲۳۰-۲٢۹ آوربا مند أقدم العصور (دولة الروم) ص‎ )۲( 


۹ 


ملاحظات : 

كان ذلك استعراضاً سریعاء حاولنا فيه التعرف إلى النظرة الاغريقية والنظرة 
الرومانية إلى هذا الانسان, وقد لاحظنا التشابه الكبير بين وجھتی النظرء بل 
الاتفاق الكامل والتطابق التام في أكثّر الأحيان» حيث سار الرومان متتبعين أثر 
الاغریق في كل شيء.. 


ولا بد لنا من وقفة تأمل نسجل فما بعض الملاحظات حول النظرة الجمالية 
القدمة إلى هذا الانسان. 


)١‏ وفقد الانسان «إنسانيته»: 

إن کل من اليونان والرومان انطلقوا في نظرتهم للإنسان من زاوية ضیقة هي 
زاوية «المواطنة» فنی دولة اليونان كان الانسان هو: «اليوناني» وحده. وني دولة 
الرومان كان «الروماني» هو الإنسان... أما بقية الناس فهم اما ناقصو الانسانية 
ولذا فهم ناقصو الأهلية وإما فاقدو الإنسانية وهم بالتالي فاقدو الأهلية.. ونظر إلى 
الانسان على أنه حيوان» أو ينبغي أن يعامل معاملة الحيوان» ما لم يكن إغريقياً 
۔. في العهد اليوناني ‏ أو رومانياً ‏ في العهد الروماني ‏ 
؟) النظرة الجمالية: 

تتحدث كتب الحضارة والتاريخ ‏ الغربيين ‏ عن تيز الیونان بنظرتهم 
الجمالية وتأثرهم بال حمال.. ولا تعوز الكاتب أو الؤرخ الدلائل على ذلك ام 
يتخذ الیونان «إلهة للحمال» اسمها «افروديت» 95 آخذها الرومان عنهم وسموها 
((فینوس ) ؟ ۱ ۱ 

اس التقدم الفني دلیلا على تذوق ا حمال والإحساس به؟ وليس أدلَ 
على اهتمامهم الفنی من وجود «آلمة» لكل فن من الفنون, وقد اتخذت هذه 


۱۹۰ 


الآههة!! منزلاً ما هو «جبل هلیکون, حيث اجتمعت ربات الفنون التسع : 
ري هر ی 


ربة التاریخ . 
ربة العزف على الزمار. 
ربة الرقص والغناء اوق . 
ربة الشعر الغنائي أو التسابیح والأناشيد الدينية . 
رڈ ارادا 
ربة الكوميديا. 
ربة فن القثیل . 
ربة الفلك» (۲۱. 
والغريب أنها كلها ربات ‏ فهن من الجنس اللطيف ‏ وليس بینین إله 
واحد؟ ! 
إنها أدلة واضحة على الأثر الجمالي في النفس الاغريقية!! ولكن هل كان 
هذا الأثر مسيطراً على النفس في كل أبعادها أم اتخذ اتجاهاً واحداً وأغفل 
الجوانب الأخرى ؟ 
۳ الجمال الحسى: 
سيطر الاتجاه ا حسی على النظرة الجمالية اليونانية ثم الرومانیةء فقد نظر إلى 
الانسان من ظاهره آي من خلال حسمه» وم عتم به من حيث روحه 
و انسانیته .. 
فالمرأة ‏ وهي إنسان ‏ لم يكن ها في المجتمع اليوناني منزلة أو مقام كريم 
«وكانت الأساطير اليونانية قد اتخذت امرأة خيالية تسمى (باندورا) ينبوع جميع 
الام الانسان ومصائبه.. وقد أثرت هذه الأسطورة في عقوهم وأذهانهم» فلم تكن 
ا مرأة عندهم إلا خلقاً من الدرك الأسفل» في غاية من الهانة والذل في كل جانب 
من اي الات الا باعل :6 ۳ 
6 أوربا منذ أقدم العصور (الیونان) ص ۰۱5۱ نقلاً.عن (التاریخ اليوناني) د . عبد اللطیف علي . 
(۲) الحجاب للمودودي ص ۰۱۳-۱۲ 1 


١1١١ 


.2 جعلت الشهوات النفسية تتغلب على أهل الیونان» ويجرف بهم تيار 
الغرائز الہیمیة والأهواء الجامحة, فتبوأت العاهرات والومسات مكانة عالية في 
اجتمع لا نظير ها في تاريخ البشرية کله, وأصبحت بیوت العاهرات مرکڑزا يؤمة 
سائر طبقات ا جتمع ومرجعاً يلجأ إليه الأدباء والشعراء والفلاسفة» فكانت 
شموساً في ساء العلم والأدب يدور حوها كواكب الفلسفة والأدب والشعر 
والتاریخ وما عداها من الفنون.. »(). 


وتکزرت الصورة مرة أخرى في انجتمع الرومانی «يقول جایوس : توجب 
عاداتنا على النساء الرشيدات آنفسهن أن يبقين تحت الوصاية لحفة عقولهن» ثم 
زال القسط الأكر من هذه الوصاية في عهد الجمهورية المتأخر وني عهد 
الامبراطورية» وكان سبب زواله مفاتن النساء وقوة إرادتهن واستجابة الرجال 
لهذه الفاتن وهيامهم بالنسای فكان انجتمع الروماني من أيام كاتو الا کر إلى أيام 
کس غناقها تام ساس ۳۷۷ 

وهكذا سيطرت النظرة الحسية» فكان جال الأجسام لتلك النساء هو الفاعل 
في نفوس القوم بغض النظر عن مکانتہن في مقاييس الفضيلة والأخلاق. 

ولم القسك. بالغفة والفقيلة والأخلدق » الست امه امال (افروذيتك) هى 
قدوة النساء ؟ فها هي قد «خادنت ثلاثة آطة مع كينا زوحة إله خاض + وايضا 
كان من آخدانها رحل من عامة البشر علاوة على تلك الاهة» ومن بطہہا تولد 
قرو اتی تی اسان رالرى : 

على أن هذه النظرة الحسية في الجمال لم تظل في حدود الفطرة والغريزة 
السويت بل حرجت هل هذ الاطار إل الشذوذ اکسی الذي :لا يكن ار عالضا 
في حياة هاتين الأمتين» وإما آصبح أمراً عاماً لا يستنكره ا جتمعء وأصبح الرجل 
يعشق الجمال في رحل آخر... «وشهد علاء الأخلاق اليونان بأن هذه العلاقة 
آصرة للصداقة وثيقة بين الرجلين. واليونانيان اللذان هما أول من عظمتهم الامة 


.١4 الصدر السایق ص‎ )١( 
.۲۰۱ أوربا منذ أقدم العصور (دولة الرومان) ص‎ 6 
. 16 الححاب للمودودي ص‎ (۳) 


1۹1۲ 


وأكرمتهم ببناء تماثيلهم ‏ وغما نی علاقة آثمة هما: (هرموديس) 
و(ارستوجیتن) اللذان جم بینیا ذلك اب ,..(۱. 


وهذا (هوارس) الشاعر الروماني یقول : «لقد آصاب قلي سهم اب .. فهل 


قا لال ر 


إنه اقوسی قرط لق فيرط کے يات نميا شيوائياء لا عا اساي 


: الفن‎ )٤ 
لم يكن الفن» في ختلف فروعه, أكثر من نقل للواقع وتجسيد له» فهو صورة‎ 
صادقة لذلك المجتمع.. لأحاسيسه ونزواته, لیوله واحرافاته» .. لتطلعاته نحو جال‎ 

أرق » ولذة أكر. 

وذهب الفنان يجسد ذلك في فنه» وقد استطاع أن يبلغ به قار نعیدام. آظھر 
من خلاله حب اليونان للجمال وتذوقهم الفرط له» وظهرت على مسرح الحياة 
القاثيل العارية التی تفئن صانعوها في اتقانہاء حتى باتت مبعثاً للشهوات» وإیقادا 
لتارھا التی دع کت عا (از سے تر حے نيدت الات 
معسکانت وخوادم للمعابد وباسم الفن أمكن تزيين العري وإبراز مفاتن الجسد 
وما خنی من جاله... (۲) 

كان ذلك هو الاتجاه العام.. وذهب سقراط يحاول تعدیل هذا السار» ويبين 
أهمية الجمال الباطنء الذي يعني جال النفس الفاضلت «ول يأبه للجمال الحسي 
الذي يتغنى به فنانو عصره وشعراژه..» (4) ولكن صرخته كانت في واد مقفر.. 
بل رای بعضهم أن موقفه ذاك يفسر السر في ثورة الشعراء عليه فقال: «وعلى 
أساس هذا الوقف من سقراط مکننا أن نفهم سر ثورة الشعراء عليه» ثورة ظهرت 


۰۱4 والرأة بين الفقه والقانون د . مصطنی السباعي ط ۳ ص‎ ١١ انظر الحجاب للمودودي ص‎ )١( 
۰۲۲۸ آوربا منذ أقدم العصور (دولة الروم) ص‎ )۲( 

(۳) انظر الحجاب للمودودي ص ۱١‏ . 

۰۱۹۸4 ط‎ ٢٢ فلسفة الجمال د. أميرة حلمي مطر ص‎ )٤( 


۱۳ 


في سخرية (اريستوفان) وحنق وصل إلى حد مطالبة بعضهم بمحاكمته وإعدامه 
على نحو ما نجده مصوراً ٤‏ حاورة الدفاع لأفلاطون» (۱) 


وفي ضوء ما سبق نستطيع تعليل تلك الحظوة العظيمة التي نالتها مسرحية 
(فلورا) لدى الرومان.. فا ذاك إلا لكونها تحتوي على سباق النساء 
العار ارت گا 

رہ ۰ 


إنه الفن في ظل الإغريق والرومان.. ! 


۵) تعحب !1 


. «عجب الطران الفیلسوف (انج) لغفلة أولئك (القدماء) - والیونان مهم 
على وجه الخصوص -- عن دمامة الناظر القاسية التي کانوا یتلهون بها و یخفون إليها 
على ما في فطرتیم من حسن الذوق وحب ا حمال)(۳) . 


ويه ہو کس وت سن فيه اب بر الروماني (س: يكا) 
(۳ ق. م1 م( حيث قال: «إن الإنسان الذي يجب أن عرد له قدسية 
لدی أيه الانسان نراه بقل للهو والتسلیة» . 


إن «سنيكا» تعجب من الفعل ذاته بغض النظر عن فاعلهع فهو لا ي بری أنه 
مکن أن يصدر عن إنسان. 


ولکن «انج» پذهب شوطاً آبعدءی حیث ير أن ذلك الفعل رعا صدر عن 
انسان عادي » 1 عنح ذلك ا جس المرهف والذوق بت أما آن بصدر عمن 
ملکون ذلك فهو ما يعحب له ! ! 


(۱) الصدر السابق ص ۰۲۱ 

(۲) الحجاب» للمودودي ص ۲۰. 

)۳( ساعات بين الکتب . العقاد . ص ۳۹ ط 4 مکتبة النهضة المصرية . 
)٤(‏ أوربا منذ أقدم العصور (دولة الرومان) ص ۲۲۹. 


تہ 


ولكن (انج) لو أمعن النظر في الأمر لصدر في تعجبه عا صدر عنه (سنیکا) 
فالانسان العادي ملك من توازن المشاعر ما لا ملكه هؤلاء الذين تضخم لايم 
الحانب المسى على حساب ا خانب الروحى . 


إن الصدود عن هذه المناظر لا يكون مبعثه إلا من روح رفرافة عرفت معنى 
الإنسانية وفضائلهاء فتذوقت جال الفضائل النفسية» ول تبق رهينة الجمال 
ا حسیء بل تجاوزته إلى المشاعر الروحية. 


تتجاوزه إلى الروح . التي مرضت مع مرور الأيام ففقدت مشاعرها وتبلد حسها. 
وهكذا أضحى الذوق الجمالي من ورائه التطلع إلى اللذة الحسية . 


ولو أمعنا النظر لوحدنا أن المشهد الآخر ‏ مشهد الانسان يرمى به بين برائن 
حيوان.. ‏ لا يختلف كثيراً من حيث النتيجة عن المشاهد الجمالية الجسدية.. 
إنه يلي رغبه حسية وخ ي نفس اليوناني أو الروماني تلك هي الشعور بالقوة 
والسيادة والغلبه عل الشعوب الأخرى » وتاً کید شعوره النشي بأفقلعة علہاء 


انیا مشهدان» کل منها يلي نزوة من النزوات . 


وني ضوء ما سبق نستطيع أن نتفهم موقف الامبراطور الروماني «نیرون» 
الذي أمر جنده بقتل أمه» ثم جاء بعد ذلك ليقف عليها جثة هامدة... وما كان 
منه بعد أن رآها إلا أن قال: لم أكن أعرف أن لي أماً ثل هذا الجمال؟!. 

إنه الاحساس الرهف تجاه الجمال؛ آی إلا أن يعبر عن وجودہء وحتی في مثل 
هذا الوقف !۲ 


إن تھی تہ ا قله یک بر 
تعر عن نتر وم ذاك ؟ أليس مصرعها يلي رغبة ملحة في نفسهء فقد كانت. 
تريد إبعاده عن العرش .. ومصرعها .يعني استقراره عليه. وإذن فلا داعي لمشاعر 
الأسى» بل لِم لا نقول إنها مشاعر سرور.. 


11٥ 


وما ندري ماذا کان يقصد بكلماته التى عير بها عن إعجابه مجمال أمه ؟ 


هل هو التأسف على لذات فاتته ؟ وقد اشتهر والده مضاحعة محارمه. . أم كان 


قوله ذاك بدافع من مشاعر فنان(١)‏ رأى الجمال فأبى إلا أن مجده؟ 


(۱) 


ع ہت 


كات نيروث يأمل أن يصبح فناناً : وقد ظهر على المسرح مثلاً دور أوديب» کا مثل دور (ارستيز) ` 
قاتل أمه. وقد قال عند موته : ما أعظم الفنان الذي سيخسره العالم ہوتی . (انظر: آوربا منذ أقدم 
العصور (دولة الروم) ص ۱۱۲-۱۹۰ وانظر: الوسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق 
غربال). 


1١15 


خلاصة : 

لقد فقد الإنسان في ظل هاتين ا حضارتین!! أهم مقومات جاله : 

و فقد أهملت الروح وأسدل علا الستار مع كل ما ينبثق عنہا من عواطف 
ومشاعرء ولم يكن فا في الحساب أي وزد. 

8 كا فقد النظرة الصحيحة القائمة على تصور كامل متوازن.. للإنسات 
والكون والحياة.. الأمر الذي أدى به إلى فساد في تقدير الاشیاء, وإعطائها 
حقها. في الميدان الجمالي خاصة وني ميدان الحياة عامة. 

وفي ظل هذا الوضع فقد الإنسان انسانیته» وبتي يعمل بحيوانيته» كا فقد 
روحه وبق حسمه وفقد مشاعره وقیت غرائزه . 

لقد أعجب الكثيرون بآثار اليونان الفنية» وغالوا في تقدير حسهم الفني 
وتقديرهم الجمالي, وما كان عجہم الا هن خلال دراسة تلك :الگثار ید عن 
دراسة الواقع الاجتماعى الذي عاشه أولئك.. وقد نسى هؤلاء الدارسون أن الفن 
من إنتاج الانسان ويحكم عليه من خلال هذا الإنسانء وأن التقدير الجمالي ينبعث 
من نظرة الاإنسانء فإذا ۸ تكن هذه النظرة مستقيمة في حد ذاتها متوازنة في 
كيانها.. فلا قيمة للأحكام المنبثقة عنها. 


aî لا‎ 
1 weren امات‎ e 


انان وط لالكيسة بد 


ت الإنسان في ظل الكنيسة . 
۳۷ لوضع الا حتماعي. 

۔۔ الإنسان في التصور الكنسي . 
- الروح . 
الخلاصة . 

ئ الإنسات بعد الكنيسة. 

ل الوضع الجديد. 

النظرة الحمالیة إلى الانسان. 


کہ 


لا ولد 


إهداء من شیکة الا لو که 


۱ 
الانسان فى ظل الكنيسة 

تحولت الدولة الرومانية إلى دولة نصرائية حين جعل قسطنطين الا کبر السيحية 
ديناً ها للدولة سنه ام م 

(( ونتيحة لذلك ارت گت روما مرکا من المراكز الأساسية في العالم السيحي » 
وما إن أصبحت النصرانية ديناً رسمياً للدولة الرومانية حتى دافع عنها وتحمس لها 
كثير من أهل الدنيا والمشركين وعباد الأصنام الذين لم يكونوا على صلة بهاء وذلك 
بغية الحصول على الناصب ولا موال) (۱) 

وإزاء هذا التحول السريع إلى النصرانیةء الذي لم يكن بدافع العقيدة والومان 
والقناعة الفكرية» وإنما كان بدافع الدنيا والحرص عليها ... لم تستطع الكنيسة أن 
تبيمن على التيار القوي الذي غمرها فاستطاع أن يُشْربَها لونه ويبث فہا روحه .. 
و ببق لما إلا الظهر الخارجى. 

يقول «درابر» الأمريكي في کتابه : تاریخ الصراع بين العلم والدین : 

«ودخلت الوثنية والشرك ۴ النصرانية بتأثير المنافقين الذین تقلدوا وظائف 
خحطيرة» ومناصب عالية ف الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية › و یکونوا بحفلون 
بأمر الدین » وم بخلصوا له یوما من الأ یا وكذلك .کان قسطنطین» » ففد قضى 
عمره في الظلم والفجور ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في آخر عمره 
سئة ۴۷ء ۱ 

«إن الجماعة النصرانية.. ۸ تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتفتلع جرثومتها 
وكان نتيحه ة كفاحها أن اختلطت مبادثها, ونشأ عن ذلك دين حدید» تتحل فيه 
لرا وال مواد اء 


)۱( الاسلام تشکیل جدید للحضارة ص ۲۲ ۲ ۲ 
(۷) ماذا خسر العام باحطاط السلمین. للسيد أبي الحسن الندوي ص ۱۸۵ ط ۰۱۰ 


مہ 


إن ما تقوم عليه الكنيسة لا يمت إلى المسيح عليه السلام بصلة لذا كان 
السبيل الأمثل أن نتسب هذه النظرة إلى الكنيية, لا إلى اة اد ليس سن 


6 الوضع الاجتماعى : 

للتعرف الى طبيعة النظرة الكنسية إلى الانسان من حيث جاله, کان لا بد 
من وفقة يسيرة نتعرف بها إلى ما آل إليه وضع الجتمع الروماني بعد الانقلاب 
الذي طرأ عليه . 

لم تتدخل الكنيسة في تغيير البنية الاجتماعية للمجتمع الرومانی ء بل أبقته على 
ما كان عليه فقد «زعمت أن المسيح :عليه السلام قد أعطى قيصر وحکه شرعية 
الوجود» حين وضعت على لسانه هذه الكلمات. (إذن أعطوا ما لقیصر لقيصر وما 
لله لله ) E‏ ہے فا کے پا القانون الرومانی يحكم العام السيحي بدلا من 

۱ 


شر يعة الله » 


واا اير الوضع الاجتماعي السابق بكل آبعادی وتقدمت الكنيسة 
ہوعظتہا إلى طبقة الأرقاء والعبيد خاصة, بأن لا يحاولوا التخلص من الرق» بل 
علیہم أن يحافظوا عليه حتى ولو أتيح لهم التحرر, لأن ذلك سيجعل حسابهم 


یسیرا 0 
یقول القديس ( باسيلوس ) مخاطباً الرقيق : 


«إلي لأنصحك با 5 الرق» حتی ولو عرض عليك مولاك تحر يرك » فإنك 
بذلك تحاسب حساباً یسیرأء لأنك تكون خدمت مولاك الذي في السماء ومولاك 


الذي بي الأرض»( 0 


«وقد قررت الكنائس في تعالهها: أن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديها 
العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم» 20 . 


(1) مذاهب فكرية معاصرة. محمد قطب ص ٤٤‏ دار الشروق ‏ ط ۱. 
(؟) و(۳) نظرات اسلامية في مشكلة القیز العنصري ص ٩۲-1۱‏ نقلاً عن حقائق الاسلام وأباطيل خصومه 
للعقاد . 


۱۳ 


على أنه لا بد من الإشارة إلى التغيير الوحيد الذي طرأ على هذه البنية» وهو 
أن الطبقة العليا في ا جتمعء وهي طبقة الحكام الا باطرق لم تعد وحدها تتبوأ هذه 
السدة العالية» بل ارتق إلى مصافها طبقة ثانية هي طبقة رخال الدين» أو رخال 
لكنيسة . وكان التنافس بينها شا في كثير من الأحيان.. فتارة تكون الصدارة 
والكلمة الفصل للا باطرة والحكام» ويكون رجال الكنيسة تبعاً ھمء وتارة يكون 
لأمر ارحال الكنسسة .00 


ونتيجة لذلك كان على الفرد أن يعلن طاعته وولاءه للفريقين معاًء وان كان 
سلطان الكنيسة هو الطاغي والغالب في اکر الأحيان» وذلك ما تمتلكه من الهيمنة 
الروحية على القلوب.. وكثيراً ما كان سلطانها يفرض بعامل القوة والإرهاب(") 

وهكذا تبوأ رجال الكنينة النزلة العليا في ا جتمعء لن بيدهم ملكوت 
الرجة.. يقول الأستاذ محمد قطب: 

«لقد مضت الكنيسة تزاول سلطانها على القلوب والمشاعر.. وذهبت في فرض 
هذا السلطان إلى المدى الذي جاوز كل حد معقول» لقد احتجز الكهنة لأنفسهم 
ملكوت السیاء واحتكروه! فلا يدخلون فيه إلا من رضي عنهم ورضوا عنه» أما 
الآخرون فهم (محرومون) من الرضوان م۳ . 


؟) الانسان في التصور الكنسي: 

ذلك وید («الانسان» من حيث خضوعه وولاؤہء من حيث مكانته 
وطبقاتہ.. أما الانسان ذاته» ما هو شأنه بعيداً عن العوامل الخارجية التي تحيط 
به» بعيداً عن سلوكه وعمله, بعیداً عن غناه وفقره.. الإنسان من حيث هو لوق 
لء هذا ما نريد التعرف إليه من وجهة نظر الكنيسة : 

ولد الانسان ہے یوم بولد س سريلة «بالخطیعة»» خطيفة آبیه آدم وأمه حواء 
یوم أكلا من الشحرق وتظل هذه الخطيئة الموروثة ملازمة له طوال حیاته . 


)۱( انظر الأفثلة على سيطرة الكنيسة على الحكام في کتاب : مذاهب فكرية معاصرة ص ”1 . 1 
(۲) وما محاكم التفتیش الا مظهر من مظاهر هذا الإرهاب . 
(م) جاهلية القرن العشرین. محمد قطب ص ۳۳. ط ۱ مكتبة وهبه . 


۱۳۳ 


فالخطيئة جبلة أصيلة في الانسانء ولذا فهو ميال إليها دائاً. 

هذا ما قررته الكنائس ا ختلفة في شخصية هذا الإنسان... إنه وارث 
ا وسيب كلاه اه راہ علا کات هه اتل بی 

ونتيجة لهذا التصور أصبح الإنسان كائناً مھیناء فلا كرامة له ما دام دل 
هذا الإرث القاثم في كيانه, 2 فهو لا يستطيع أن يظفر براحة الضمير أو الشعور 
بالرضى عن النفس . 


)١(‏ إن عقيدة الصلب أصل من أصول المسيحية الکنسية» وهی قائمة على فكرة الخطيئة؛ وننقل ما قاله 

الأستاذ حمود محمد شاکر في هذا الصدد: ۱ 

«وترتيب هذه الكلمات الأ ربعة في دلالتها عند القوم يأتي هكذا (الخطيئة) ثم (الفداء) ثم 
(الصلب) ثم (الخلاص)». 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأ ربعة في العقيدة المسيحية : أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم من 
تراب وقال له: ( يا آدم اسكن أنت وزوجك ال جنة وكلا مها رغداً حيث شتا ولا تقر با هذه الشحرة 
فتكونا من الظالمين ) فأزفیا الشيطان عنها . فهذه المعصية سس كا نقول نحن وهي «الخطيثة » عند 
التصاری أصبحا هما وذر ريتها تحت سلطان هذه الخطيئة لا ینفکون منہاء واستحق البشر حیعاً بخطيئة 
والديهم عقاب الآخرة وهلالك الا بد. وهذا هو ناموس العدل الذي لا یتغبرء یستحقه من عصی الله 
سبحانه عندهم ومن ورت خطيئة آدم وز وحه .. 

ولکن ناموس رخته یستوجب العفو عنم فناقض ناموس العدل» ناموس الرحة» فتطلب الامر 
شيعا يجمع بين الرحمة والعدل, فکانت الفدية.. ولکن پنبفي أن تکون الفدية طاهرة غير مدنسة» 
ولیس في الكون ما هو طاهر بلا دنس إلا الله سبحانه وتعالى . ولكن تعالى اللہ عن أن يكون فدية» 
فأوحبت المشيئة أن يتخذ جسداً يتحد فيه اللاهوت والناسوت, فاتحدا في بطن امرأة من ذرية آدم هي 
مریم . فيكون ولدها إنساناً كاملاً من حيث هو ولدها وكان الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ 
ف الحسد إلا كاملاً, فكان السیح الذي أفى ليكون فدية لخلقه وهذا هو «الفداء» . 

ثم احتمل هذا الإنسان الكامل والاله الكامل أن يقدم ذبيحة» ليكون ذبحه تمزيقاً لصك الدينونة 
الصلت على رأس بني آدم» فات المسيح على الصليب فاستوف ناموس العدل بذلك حقه» واستوفى 
ناموس الرحمة بذلك حقه, وهذا هو «الصلب». 

وكان احتمال ذلك كله كفارة لخطايا العالمين ؛ فخلصهم من ناموي هلاك الا بدي وهذا هو 


«الخلاص» . 
ولا كان البشر كلهم ا بهم آدم وأمهم» فهم هالكون هلاك الأبد ولا ینجہم سوى 
اعانهم بالمسيح الفادي .. 


[عن كتاب «أباطيل وأسمار» ط ۲ مطبعة الدني ص ]۲٠٠-۲۰۹‏ . 


۱۳ 


هذا هو «الإنسان» في مراة الکنیسة !! 


على أن للمرأة ‏ في هذا الور زيادة قل عل الرحل 1۶ فيض أن 
يكون شعورها با حطیفة أكرء ذلك أنها مبعث الشر و«ینبوع العاصي .وأصل 
السيئة والفجوں وهي للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحريكه 
وحله على الاثامء ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية جعاء» فبحسها ندامة 
وححلاً آپا امراقی قال «ترتولیان» آحد أقطاب المسيحية لا ول في الرأة: انا 
مدخل الشيطان إلى نفس الإنسانء وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة المنوعة ناقضة 
لقانون الله » ومشوهة لصورة الله أي الرجل . 

وقال سوستام الذي يعد من كبار أولياء الديانة السيحية في شأن المرأة: هي 
شر لا بد منه» ووسوسة جبلية» وآفة مرغوب فا وخطر على الأسرة والبيت» 
ومحبوبة فتا کت ورزء مطل موه» (. 

ذلك هو الإنسات قي حفیفته » صفحة بيضاء سودتها « المخطيئة » ! ! وظلت 
كذلك غير قابلة في هذه الحياة إلى أي محاولة في إعادة نصاعتها .. 

وإذا كانت تلك حقیقته, فا شأن ظاهره؟ 


حددت الكنيسة لنفسها مهمة الاصلاح الروحي؛ بعيداً عن الاهتمام بالجسد 
أو العناية به.. أو تلبية رغباته» وما الأمان التى يحلفها الراهب في بدء سلوكه 
الطريق إلى الكنيسة إلا التعبر عن النظرة المثلى التى تسعى الکنيسة إلى 
جر عم (MD‏ 0 

و يقف الأمر عند حدود الإعراض عن الجسدء بل أصبح تعذيبه وإجهاده 
قربة یتقرب بها الانسان.. في طريقه إلى نقاء الروح . 

ومن هذا المنطلق.. كانت العناية بالجسد إثماً ينبغى الابتعاد عنه وغدت 
القذارة غاية تطلب» وأصبح البعد عن الطهارة فضيلة يسعى إليها. 
)١(‏ ا لحجاب للمودودي ص ۰۲۲-۲۱ 


(؟) الأبمان هي الالتزام بالفقر والعفة والطاعة. وقد أغفلت هذه الأمان حين انکب رجال الكنيسة على 
الدنيا.. [مذاھب فكرية معاصرة ص 5۷]. 


۱۳۹ 


بقول (ليكي) في كتابه تاريخ أخلاق أوربا: عن حياة الرهبان ‏ وهم 
القدوة : «وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح» ويتأثمون من غسل 
الاعضاء وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأرغہم ۴ 
التجاسات والدنس .. يقول الراهب لتهينس: إن الراهب آنتونی لم يقترف ام 
غسل الرجلين طول عمرہء وكان الراهب ابراهام لم مس وجهه ولا رجليه الماء 
یق سالگ ۱ 

وابتعد الملتزمون بأوامر الكنيسة.. عن النظافة وهي الوسيلة الأ ول والأهم في 
تجميل الجسم وتحسين مظهره. 

ولكن الجسم نفسه شكلاً ولوناً» هو من صنع الله وليس للإنسان قدرة على 
تغييره في حال كونه جيلاً.. ومع ذلك فإن الذي يلك شيئاً من جال الجسم فإن 
هذا يعني الدلالة على فساد الروح» وإذا كان جال الرجال آمراً ثانوياً فقد إتجہ 
الاهتمام إلى المرأة.. 

فالمرأة الى أوتيث جسماً یلا ووحهاً حساً؛ «يتبغى آن تستحیی من حسنا 
اتا لاف سلاح اپلیس الذي لا بره هاكح من آسلحته التنوعة, وعلها أن 
تكفر ولا تنقطع. عن أداء الکنارة أبدأء لأنها هي التي قد أتت ما أتت به الرزء 
والشقاء للأرض وأهلها...» (۲۲. 


۳( الروح : 


کہ ا سی أن النظرة الكنسية إلى الانسان قد اتجهت إلى الاهتمام 


«بالروح» وغضت الطرف عن الجوانب الأخرى» إن لم نقل إنها أعطتها شهادة 
بالقبح . 
بالقبح 


وني سبيل العناية بالروح كانت الرهبانية ثم كانت الكنيسة. 


(عائی السیحیون في عهد الاضطهاد صنوفاً من التعسف والقسوة» ويبرر 
الکتاب السیحیون ذلك بأنه كان تدریباً للمسيحيين على التضحية وحب الفدای 


.۱۰ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الندوي ص ۱۸۷ ط‎ )١1( 
. ۲١ ا لحجاب للمودودي ص‎ )۲( 


۱۳۹ 


فلا بدأ عهد ا حریةء ونشر ظلاله علہم تحسر أولئك الذين فاتهم أن يضحوا 
بدمائهم » فقرروا أن يضحوا متعهم .. ولجأوا إلى الجبال ليعيشوا فيها ويبتعدوا عن 
حياة الدنء كا لجأوا ال تعذيب الجسم بالجوع والعطش وخشن الثياب والتبتل 
وعدم الزواج والعكوف على العبادة والطاعة تقدیراً للمسيح الذي بذل نفسه من 
أجل البشر.. 


«ولا كثر عدد الراغبين في الترهب اجتمعوا وبنوا لهم صوامع متجاورة ثم 
أحاطوها بأسوار عالية حيث تسمى بالأديرة» وقد فعلوا ذلك حماية لأنفسهم من 
اللصوص » .)١(‏ 

نم وجدت الکنائس .. والنظام الكنسي.. 

«ولا شك أن السيحية آلقت في آوربا كلها منهوماً جديداً من الرحمة 
اا كلقن کر من آثار الاعوام الألف التي قضتها احضارة اليونانية 
الرومانية في نظامها العبودي وقسوتها الوحشية» وعبادة الحسد وتالیه الانساد» 
والصراع والترف والانحلال, فلا جاءت السيحية دعت إلى الحب والرحمة والزهد 
ف متاع الحياة . . » 0 


الأ ول» تسيطر على حياة الناس» وتفرض سلطانها «على العقول والا رواح 
والأبدان مستغلة سلطانها على القلوب؛ الذي يصاحب الجانب الروحى عادة في 
اا 


وتحول الزهد والعزوف عن الدنيا إلى ترف لا يجاريه ترف الأباطرة. بقول 
الراهب حروم : : «إث عيش القسوس ونعيمهم کان يزري بترف الأمراء والأغنياء 
المترفين » وقد نحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً . 5 وقد بڈروا ال مال تو 


)١(‏ النصرانية والإسلام. محمد عزت اسماعيل الطهطاوي ص (۷۰) دار الأنصار بالقاهرة. أقول : ومن 
ا حتمل أن يكون العامل الأول في نشوء الرهبنة هو البعد عن الناس في فترة الاضطهاد فراراً بدینہم ثم 
استمرت كمنهج للعيادة . 

)٢(‏ الاسلام والعالم المعاصر. أنور الجندي ص ۸4, دار الكتاب اللبناني . بيروت. 

(۳) مذاهب فكرية معاصرة ص ۲5 . 


حتی اضطر البابا (أنیست) الثامن أن يرهق تاج البابوية..» (۱). 

وتحول التبتل» إلى سعي حثيث وراء احرمات من زنا ولواط .. 

يقول «ول دیورانت» فی کتابه قصة ا حضارة: 

« وصف ماستشیو الرهبان بأنهم : خدم الشیطانء منفمسون في الفسق واللواط 
والشره و الوظائف الدينية ., 

« ويبدو أن الراهبات ملائكة الرحمة في هذه الأ يام كان هن نصيب في هذا 
ا مرح » وأنمن كن مرحات رشيقات في البندقية بنوع خاص حيث كانت أديرة 
الرجال والنساء متقاربة قرباً يسمح لمن فيها بالاشتراك من حين إلى حين في فراش 
واحد. وتحتوي سجلات الأديرة على عشرين ملد من احا كمات بسبب الا تصال 
الحسى بين الرهبان والراهبات..» ۱ 

«إن من الخطأ أن يظن الرء أن القساوسة کانوا في رومة أكثر فساداً مهم في 
غيرها من الدن. ذلك أن لدينا من الوثائق ما يثبت بالدليل القاطع فساد أخلاق 
القسيسين في كل مدينة تقریباً من مدن شبه الجزيرة الايطالية..»20) . 

وبرزت السماحة بكل معانها في حاکم التفتیش : 

تقول <اول ديورانت 4 : وإذا ها عفرا عن سض هذا آلشدوة الجنسي 
والانهماك ني ملاذ المأكل والشرب فاننا لا نستطيع أن نعفوعن أعمال محاكم 
التفتيش » (۳. 

فن الأمثلة على ما قامت به هذه احاكم . . ما أغيزته خلال ۱۸ سنة» من سنة 
۱۹۹-۱ وهو ما يأني: 


١«‏ - حهت على عشرة الا ومئتين وعشرين 526 بأن بحرفوا وهم 
آحیاء . فأحرقوا. 


)۱( ماذا خسر العام باحطاط السلمن ص ۰۱۹۱ 
(۲) مذاهب فكرية معاصرة. صن ٥۷-٠١‏ . 
(۳) الصدر السایق ص .٦۷‏ 


۲ - وحہمت على (1۸1۰) شخصاً بالشنق بعد التشهير بهم» فشهروا بهم نم 
۳- حهت على )٩۷۳۲۰(‏ شخصاً بعقوبات مختلفة ونفذت عليهم ..» (۱). 
جو و مد 
قضت الكنيسة على مفهوم «الروح» الذي قامت من أجله» وقضت بسلوکھا 
: نظرت الكنيسة إلى الانسان من خلال نفسه وحسمه فأعطته وسام القبح» 
ونظر الانسان إلى الروح وسموها من خلال سلوك رجال الكنيسة فحکم علها 
بالقبح والفساد .. 
وانتہی الانسان إلى هذه النتيجة المؤسفة في ظل الكنيسة . 
اخلاصة: 
نستطيع أن نقول بعد هذا العرض القتضب : إن واقع الكنيسة م يخرج عملیا 
77 كان عليه عامة ار 0" ری أن تر برحاها 
إليه» فكان أن هبطوا 1 ا الذي كان يعيش فيه عاهة الشعب ا 
إباحية واحطاط وسعى وراء اللذات .. 
يقول « ول دیورانت» : 
" «لقد كان يسع الكنيسة أن تحتفظ يحقوقها القدسية.. لو أن رحاها تمسكوا 
بأهداب الفضيلة والورع . وکن کر الغالبة ارتضت ما في أخلاق زمانها من 
شر وخير» وكانوا هم أنفسهم مرآة ينعكس علها ما في سيرة غير رجال اومن 
أضداد , .»20 , 


ومع هذا فقد كان للكنيسة آثار في الحياة الاجتماعية نذكر منہا 


۰۱45 النصرانیة والاسلام. محمد عزت اسماعیل الطهطاوي ص‎ )١( 
. ۵4 مذاهب فكرية معاصرة ص‎ ۲) 


۱۳۹ 


ه كان الاغریق والرومان يهتمون بالجسدء جاله وقوته» واعتبرت الكنيسة 
الشر كله ممثلاً في الجسد أي عام الادة. ۱ 

م عم الاغریق والرومان بأمر الروح.. والسمو الخلقي.. حتى جاءت 
! كنيسة فأثبتت بواقعها أن الحديث عن هذا الجانب ضرب من التعامل مع الخيال 
الذي لا مكن تطبيقه في الواقعء فقد هدم رجالها بسلوكهم کل القى الرفيعة.. 
حتى كفر الناس بفكرة الروح وبالسمو الرتبط بها. 

ه قضت على كل احترام أو تقدير «للدين» إذ كانت ممثلة له» حيث لم ير 
الناس فيه الا حب السيطرة والتعالي من رجاله على الناس .. وسكتت الأصوات 
عن الدعوة إلى الق .. وأصبح «الدين» عنواناً للتخلف والجهل والفساد. . 

وقد كان لهذه الآثار فعلها الكبير في سقوط الكنيسة وبدء حياة جديدة خالیه 
من هيمنة رجاها. 


۱۳۰ 


۲ 
الانسان بعد الکنیسة 


الوضع الجديد: 

ولئن كان الكابوس الا ول يلاحق الناس في آمور حاجاتهم المادية من عام 
ولباس ومأوى» فيضيق علهم غاية التضييق.. فإن الكابوس الثاني كان أوسع 
سلطة وأبعد ا فقد کان ف وحه الانسان حيث ذهب وأنى سار. 

في میدان العقيدة والعبادة هو في ظل الكنيسة وحت هيمنة رجل الدين . 
فالتعميد» والصلاة الأسبوعية ‏ صلاة الأحد والزواج» والاعتراف وحتی 
القداس عل حثة اليت.. لا بد فيه من الحصول على رضاها. 

وي هيذان العقل والفکر بسن بالانسان أن يسلك سبیله من خلال مسلّمات 
الكنيسة» فيفكر بعقلهاء وإلا فالنکال له والويل والثبون والعلم نتاج من نتاج _ 
العقل فينبغي ألا يتعارض مع آراء الكنيسة ومقرراتها وإلا.. فالتحريق 
والتعذیب .. ومن رأى العبرة ٤‏ غیره فلیعتر . 

وحتى ميدان لقمة العيش .. فالكنيسة شريك قوي للوقطاع بل هي الشريك 
الذي ملك أكثر الأصوات لانه ملك أكثر الأسهم, فلم يكن هناك من يزاحمها أو 
يقف في مصافها. في انکلترا مغلا «کانت قلك ثلث آراضہا سأي انکلترا س 
وتأعذ الضرائب الباهظة عل البای»(۲۱. 

إنه السلطان الذي ملك الحياة الدنیاء كا ملك الحياة الآخرة. ومن یفلت من 
العقوبة الدنيوية إذا حصلت منه مخالفة فلن يفلت من الحرمان من الا بدية.. 


 )۱(‏ مذاهب فكرية معاصرة ص ۲ نقلاً عن تاريخ أوربا ل(فشر). 


۱۳۱ 


وصبر الناس ما أتيح هم أن یصبروا ولمَ لا يصبروت ما دام التعبير عن عدم 
الرضى كافياً أن يورد صاحبه حياض الموت.. ؟ 

على أنه منذ القرن الرابع عشر الميلادي بدأت تسمع صيحات الدعوة إلى 
اصلاح الکنیست وكان هؤلاء الدعاة هم بعض رحال الكنيسة الاین ساءهم ما 
آل إليه حاهاء وما حركة «مارتن لوثر» إلا واحدة من هذه الصیحات .. الى 

وی عام ۱۷۸۹ كانت الثورة الفرنسية التی كان ها أثرها البعيد في جميع أنحاء 
آوربا وكانت بداية نہایة الإقطاع» كا كان ها أثرها الكبير على الكنيسة حيث 
بدأ الناس یتحررون من کل سلطان . 

و وت 

وتحرر الناس من سلطان الكنيسة» وكان أسرعهم إلى ذلك العلياء... الذين 
ذهبوا يطرحون آراءهم ونظرياتهم وهم آمنون.. 

وكانت نظرية (أصل الأنواع) التي وضعها (دارون) [۱۸۸۲-۱۸۰۹] من 
أهم النظريات التي كان ها أثرها العميق في كيان الكنيسة وني كيان المجتمع 
بشكل عام. 

اا غنه ال أن واا الأرفية كلها كد ا ت من اسل 
واحدء كن الأحیاء الائية تشأت الأحياء البرفائية» ومن هذه الاأحیاء نشأت 
الأحياء الرية.. ومن الحيوانات الرية نشأ الانسان الذي لا یفصله عن القرد 
سوی حلقه و۵ 

وهکذا تقررت « حيوانية » الانسان. 

وبالتالي نی وجود الجانب الروحي. 


ویلاحظ هنا أن العلم ‏ یتحرر وحسب» وإما ترد لیصبح رد فعل على طغيان 
الكنيسة» فقد قامت سلطنها على رعاية الجانب الروحی في الانسان.. وقررت هذه 


. نقلاً عن الطاقة الانسانية , هد حسین‎ ٠ الانسان وبناء ا جتمع . د. أحمد محمد العسال ص‎ )١( 


۱۳۲ 


النظرية عدم وجود هذا الجانب.. وبالرغم من آنها (نظرية) وبالرغم من 
الاعتراف بوجود حلقة مفقودة في هذا التسلسل بين القرد وبين الإنسان.. فقد 
راجت هذه النظرية.. وأصبحت آساساً في بناء .. وهكذا تطاول العلم حتى وصل 
فی طغيانه إلى مرحلة تجاوز فہا منطق العلم ذاته . 
بن رك ين 

وجاء (فرويد) ]۱۹۳۹-۱۸٥١[‏ بنظرية التحليل النفسي» التي قامت في 
تحليلها للانسان عن طريق أحلامه» وفسرت كل أنشطة الانسان من بدء وجودہ 
طفلاً إلى نہایة وجوده.. على أساس أثر الدافع الجنسي . 

يقول الاستاذ محمد قطب: 


«يقول التاريخ الأوربي: إن نظرية دارون كانت نقطة تحول في تاريخ 
العلوم, وإنها أثرت في اتجاه التفكير البشري بحيث يمكن تتبع آثارها في کل ما 
أنتجه العلماء في العهد الأخير.. وهذا صحيح . 

«وقد تأثر بها فرويد.. وأول ما يبدو من هذا التأثر هو نظرته إلى الانسان على 
أنه خلوق أرضى» عالمه كله محصور نی هذا النطاق الضيق القریب . 

ولكن هذا ليس كل شيء» فقد تأثر به من زاوية أخرى حين آزال عن 
الإنسات ما کان بحوطه من « كرامة » إنسانية » ومن رفعة وشفافية وروحانية وذلك 
على اعتبار أن «رعاية الله » لهذا ا خلوق وتكرمه له خرافة كبيرة» نتجت عن 
الخرافة الكبرى المتصلة بخلق ادم! 

وتأثر به من زاوية ثالثة حين تابعه في قوله : إن «غرائز» الانسان هی الامتداد 
الطبيعي لغرائز الحيوانات السابقة له في سلم الصعود ..» (). 

كانت نظرية دارون حکاً بحيوانية الانسان من خلال علم الأحياء ثم كانت 
نظرية فرويد حكاً بحيوانيته مرة أخرى من میدان علم النفس . وهكذا أصبح 
حيواناً جلة وتفصيلاً. 
۱ 3 36 3 


)۱ الإنسان بين المادية والاسلام ط 4 ص ۲٤‏ . 


۱۳۳ 


واکب انتشار هاتين النظریتن, ظهور نظرية اقتصادية تلك هي الماركسية 
۔ نسبة إلى ماركس [۱۸۸۲-۱۸۱۸] - وقد أدلت هذه النظرية بدلوها في تحديد 
انعاء هذا الانسان, وكان واضحاً جداً تأثرها بآراء دارون في نظرتها إلى الإنسان.. 

تقول النظرية: إن حقيقة العام تنحصر في ماديته» والانسان نتاج الادة. 
والفکر نتاج الدماغ والدماغ مادة... ۱ 

وهکذا أضحت الادة هى کل شىء ما في ذلك الانسان وتفکیره.. وہذا 
خطت الا ركسية خطوة آخری أبعد من حيوانية الانسان» تلك هی مادیته» فهو 
مادة من المواد تنطبق عليه فوانن الادة. . 

ع ڈو ہت 

تلك هي النظريات التي برزت في انجتمم الغربي الحديث» لم تكن مرد 
نظريات أخذت مكانها في إطار العلی ولکنها سيطرت على الواقع فكان ها آثارها 
في كل زاوية من زواياه. 

يقول الأستاذ محمد قطب عن فرويد: «واتاً یکن زصب اراته عق الخطأ أو 
الصواب ؛ فقد كان لحا في ا جتمع الغربي أثر كبير عنيف» ولا تكاد توجد نظرية 
واحدة قد أحدثت ما أحدثته من الانقلاب في سير الجتمعات إلا نظرية دارون من 
قبل» ونظرية كارل ماركس التي سبقت فرويد في الزمن ولکہا لفته في 
التنفيذ» (۲۱. 

حدث هذا في الجتمع الغربي الذي ما زالت النفسية الإغريقية الرومانية 
منسابة في كيانه» فکان في ذلك لقاء «اللحمة بالسدی» وتکون النسیج. 

يقول (بريفولت): «إن ا حضارة الغربیة تنتمي وتنتسب إلى ال ملہج البرھانی 
الواضح لليونات » . 

ويقول أيضاً: «إن علاقة مجتمعنا بالحضارة اليونانية كعلاقة الطفل بأبيه» . 


ويقول (أرنولد تويني): «إن الجوهر الأصلي للفكر الغربي هو الحضارة 


)۱( الإنسان بين الادیه والإسلام ص ٤۸‏ . 


یہ 


الإغريقية القديمة التي اتخذت الجسم الإنساني مظهراً لها» (۱). 

وكانت لهذا اللقاء ‏ حيث تأكدت الفاهم الجديدة بالرواسب القديمة ‏ 
آثار خطيرة؛ غيرت الفاهم والقیم» كا غيرت النظرة إلى الإنسان وإلى الحياةء 
فكان من ذلك: 

ه جحود الألوهية وانکارها . 

© الغاء الجانب الروحی في الانسان . 

ھ نني الدين والثل العلیا والقم الأخلاقية . 

ھ حصر متطلبات الا نسان قي: الطعام واللباس وا جنس . 

ا تحرر الانسان من كل القیود لانه حیوان وساقته «الارکسية» سوقاً لانه 
حیوان بل مادة من ا مواد .. 

وسقطت انسانية الإنسان. 

وضاع الانسان أيضاً . 
النظرة امحمالية إلى الإنسان: 

كانت تلك مقدمة ضروریةء ونحن نحاول أن نبين جال هذا الانسان في 
النظرة العاصرة.. لنتساءل بعدها: 

ماذا بق للانسان؟ 5 

لقد بتي له جسمه بعيداً عن الروح» بعیداً عن المشاعرء بعيداً عن الثل» بعيداً 
عن القم .. ۱ 
كانت تلك شوائب آمکن التخلص مہا بفضل النظریات العلمية الحديثة ! ! 

نعم كان جر الانسات» آي « الجسم » نقطة اللقاء بين القدم تمثله 
«الإغريقية » وبين ا حدیث ممقلا في نظرياته .. 

" وقد رأينا کیف اهتم الإغريق بالإنسان. ولكنه اهتمام لم يخرج عن كونه 

عناية ب« حيوان عاقل» أو «حيوان ناطق » على حد تعريفه في فلسفتهم.. 
)00 انظر هذه الأقوال في كتاب «الاسلام تشكيل جديد للحضارة » حمد تقي الأميي ص ۰۱۵-۱ 


۱۳۵ 


وضخم الرومان أمر اللذائد الخسية لدی الانسان حيبت أضحت هي گل ما 
سا له الانسان أو یسعی إليه .. 

وجاءت نظريات دارون وفرويد ومارکس لتكمل الإنجاز العظم ونخرج 
«الإنسان» بعد دخوله بر عالم الأحياء ثم خبر علم النفس.. حاملا شهادة 
« حيواث» أو «مادة» . 

وإذن فوضوع بحثنا الجمالي هناء هو هذا «الجسم» بعیداً عن كل الشواب 
حيث أصبح «مادة» مکن إخضاعها للمقاييس الادية العلمية. وما الجمال إلا 
سمة من سمات هذه «المادة» مكن أن تخضع لا مخضم له 

وهذا ما ذهب إليه «التجريبيون» ‏ أصحاب علم الجمال التجريبي ‏ فقد 
حاول «فخثر» ‏ أحد دعاة هذه المدرسة ‏ «آن يقيس شدة الإحساس ذات 
الطابع الذاتی الكيني عن طريق قياس منهاتها الوضوعية الکیةء فوضع مہجا 
يقيس به لذة الشعور بالجمال» وهي لذة داخلية وشخصية بحتة.. 

«وينتهى (فخر) بالكشف عا يسميه «القطاع الذهبي ». الذي يثل في نظره 
حصيلة الكم الإعجابي لأذواق المشاهدين..»(1). 

«وقد استغل بعضهم هذا الاتجاه التجريبي في ميدان الدراسات الجمالية لوضع 
أسس مادية» أو مقاييس كمية, للظاهرات الجمالية بصفة عامة.. ومن 
امحاولات .. قيام .بعض المشتغلين بالفن وبالسائل العامة بترتيب مسابقات لجمال 
الأجسام ووضع شروط استقرائية للتحکم لمعم لا اس ا7 

وقت ا حاولة ووضعت قواعد ثابتة» وصار «للجمال مقاييس وحسابات 
متفق علا ومعترف بها في العالم كله یطبقها حکام مباریات الجمال العالیه 
بدقائقها وحذافیرها دون الالتفات إلى أي شىء آخرء فهم لا بهتمون بصفاء الوحه 
أو بسحر العينين... ومواصفات الجمال ا حقیق , بقدر اهتمامهم بتلك الحسابات 
والقاییس التفق علها والعترف بہاء ومدی انطباقها على الفتیات التباریات» 


۰۱۲۱-۱۲۰ فلسفة الجمال. د. محمد على آبوریان ص‎ )١( 


۱۳ 


وهي في العادة (۹۰) سنتیمتراً للصدر و(۲٩)‏ سنتیمتراً للخصرء و(۰٩)‏ سنتیمتراً 
للفخذ, وأرقام أخرى لسائر أعضاء ا جسمء بالإضافة إلى الوزن والطول..»(201. 

اذا ما انتخبت ملكة ماء بض النظر عن بعض هذه القاییسء كان ذلك 
فرصة للصحف تتدلي بنقدها. وهذا ما حدث بالنسبة لملكة جال انکلترا (سارة 
جين هوت ) التي انتخبت ملكة مال العالم لعام ۳ فقد آشارت الصحف 
إلى خوفها على صحة الملكة بسبب نحافتهاء» «وأشارت إلى أن نونج الجمال ' 
الانكليزي أنحف قليلاً ما يجب وأن المقاييس ا ثالیة ( ب مسودس). .»200 . 

وإذا توافرت مقاييس مناسبة فليس اللون عثرة في الطريق» فقد حصلت 
«فانیسیا ويليامز» السمراء اللون على لقب (ملكة جال آمریکا) لعام ۱۹۸۶ 
وذلك بعد منافسة شديدة بين المتنافسات.. وذلك اا ذات قياسات حمالية 
(45-51-45) آية في الروعة والکال (۳, 

3 و % 

وتحول الجمال إلى مادة تقاس ومحسب . 

على أن أثر الادة في الجسم, والجمال الذي هو صفة من صفاته, لا يقف عند 
هذه الحدودء فلا بد أن يكون ل(مارکس) دور فالاقتصاد.. والحتميات ذات 
علاقة أيضاً بالجمال. فالتي تحصل على عرش الجمال لا بد أن يؤمن لما دخل 
مادي يتناسب مع المركز الرموق. 

فقد فازت (ماريا سيلا) بلقب ملكة جال العا م لعام ۱۹۸۲ فحصلت بسبب 
ذلك على شيك مبلغ خسة آلاف جنيه استرليني وعقود عمل بحوالى خسة وعشرين 
ألف جنيه 49) , 


"وهذه (فانیسیا ويليامز) الآنفة الذكر» تسأل .. فتجيب: ان انتخابها كملكة 


)١(‏ امحلة العربية العدد )٩۰(‏ رجب ۱۰۵ ه. 

(۲) محلة: النبضة السنة ۱۷ ك ١‏ ۱۹۸۳ العدد ۰۸۱ 

(۳) محلة : النبضة السنة ۱۷ تشرين أول ۱۹۸۳ العدد ؛ ۸۳. 
)٤(‏ له النبضهة السنة ١١‏ لك ۲ ۱۹۸۳ العدد ۰۷۹۲ 


1١ 1¥ 


للجمال سيفتح أمامها أبواب الرزق» ويوفر لها الفرصة لكسب الأموال اللازمة من 
أجل إتمام دراستها الجامعية .. (۱) 
عد اوج 

وقد كثرت مسابقات ا جحمال هذه حتى غدت مسابقات دورية منتظمة في 
كثير من بلدان العام المتقدم )1 وبلدان العام المقلد.. وتنوعت الاأسیای 
فبالإضافة إلى ملكات البلدان» كملكة حال انکلتراء وملكة حال فرنسا.. هناك 
ملكة حمال الر بیع .. وملكة حال الزهور.. وملكة جال القطن.. و.. 

عل أن هذه المسابقات» ليست مسابقات شكلية, فلا بد للجسم المتسابق من 
أن خضع الأضواء ويفحص فحصاً دقيقاً حتى ينال الشهادة التي يسعى إلا . 

ويحسن بنا أن ننقل وصفاً موحزاً لواحدة من هذه المسابقات؛ قال رر نجلة 
«الوطن العربي» مناسبة انتخاب ملكة جمال فرنسا لعام ۱۹۸٤١‏ : 

« كان الاستعراض الأول للملكات يقتضى ظهور کل واحدة مہن بالزي 
التاريخى والشعبى الذي عثل القاطعة التى جاءت مہاء وهکذا تخايلت الجميلات 
الأربعون على السرح بثیاب خبازات.. بائعات لبن.. أميرات.. وكان صعباً 
للوهلة الأ ول وسط ثياب التنكر هذه» والقبعات الكبيرة.. القیز بين جال 
وجمال, فلكل جميلة مذاق. 

«لکن الصورة اتضحت حين غابت الملكات وراء الستار» ثم عدن وهن 
يرتدين تیاب السهرة الطويلة) 5 لتتقدم كل واحدة مهن إلى أول السرح وتعلن 
أمام الیکرفون اسمها والمكان الذي انتخبت فيه.. 

«وغابت الملكات من جديد على أمل العودة بلباس البحرء وبقيت القاعة في 
ترقب مثير.. كانت النافسة بين المیلات شديدة فعلاًء فالمستوى العام 
للمتباريات كان عالياً: ما بين جال أشقر وضاءء وجال أسمر جذاب.. 


«وحانت لحظة الاستعراض الثالث والأجمل للملكات بثیاب البحرء التي 


(۱) محلة «البضة » العدد ۰۸۳ 
)۲( فني أمريكا بدأت هذه المسابقة عام ۱۹۲۱ ( الهضة العدد .)۸۳٣‏ 


۱۳۸ 


كانت عبارة عن (مایوہ) قطعة واحدة.. وتهادت ا حمیلات في استعراض بديع .. 
۶ .. اس ۱ 

«ويبدو أن حسابات نة التحكم لم تتطابق مع حسابات القاعة...( ئ« 

أجل!! إن حسابات جهور القاعة لم تتطابق مع حسابات لجنة التحكم لأن 
الجمهور لم يقم بإجراء القياسات وضبطها عن قرب ! ! 

هل رأيت إنساناً وهو يستعرض حصاناً يريد شراءه؟ إنه یستعرضه مقبلاً 
اا 9 يعري ظهره إن كان عليه ما يستره حتی يستطيع فحصه بدقه . . 

والامر هنا کذلك.. إا صورة تشبه یورگ وقد لا يكوت الفارق کییر 
آلیس الانسان حيواناً ؟ ! 

بے 4 ين 

هذا هو ا حمال في الانسان: وزن وطول وقیاسات» وربح ومادة» وعقود 
عمل .. وسلعة تباع وتشرى .. 

جاء في كتاب «فلسفة الحمال»: 

«وقد لاحظ احکون في هذه المباريات» أن تلك المقاييس ا ادیة تعجز عن 
اختيار الأمل أو الأكمل» فلم تعد المقاييس الثل للطول والعرض والصدر 
والأطراف والعنق واستدارة الثدي والعجز وطول الساق ومحيط الخصر... لم تعد 
هذه المقاييس وحدها كافية لاصدار الحكم النهاني بهذا الصددء ومن ثم فقد روا 
أن ثمت عنصراً هاماً أغفلوه, وهو ما يثير الاغراء والفتنة في النفس . فقد تكتمل 
هذه المقاييس یق شخصية فتاة ماع ومع هدا تكون کا ثال الجامد . . تنقصه 
الحياة)» کت 


إنه نقد للطريقة التجريبية» ولكنه لا یخرج عن مستلزمات «مادية الانسات» 
() محلة «الوطن العرلي» العدد (۳۹۰) ك ۲ 1984. 
)٢(‏ فلسفة الجمال. د. محمد علي أبوريان ص ۱۲ ط ۰۱۹۸۵ 


۱۳۹ 


و« حيوانيته » فهو إنما يلفت النظر إلى : الاغراء وفتنة النفسء وهی أمور ذات 
اال ر ظررات ارو وره ۱ 

۱ او او 3 

كان ذلك كله عن جال المرأة. 

وهذا لا يعني إهمال الرجل وعدم العناية بجماله, فقد وجدت أندية تربية 
الأجسام» وكانت هناك وما تزال ‏ مسابقات ل« كمال الاجسام» . 

راک اللا لکوت نے هنا اجان کا من عیب لف ولا مانا عن 
سیب هذا التقدیم للمرأة أجابنا «نیتشه» (۱۹۰۰-۱۸44) بقوله : «إن جالیات 
الناس كانت جاليات الرأف طالا أن التلقین للفن وحدهم هم الذين صاغوا 
رم عم هو اميل (۱. 

إنه الاتجاه العام في تقديم جال المرأة.. وهذا الاتجاه يستطيع أن يفسر لنا: لم 
كانت «معظم فنون الإنسان الحديث قد نشأت عن الجمال الأنثوي» على حد 
دياف «نیتشه » ٩‏ , 

او 8 نے 


تلك هي نظرة العصر الحديث إلى جال الانسان. 


7 علم الجمال في الا فة المعاصرة ص اه مجاهد عبد المنعم حاهد . 
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۱:۰ 


افص ل )اتال ع 
الاسان ود الفر_العتاص 


ت الغربة . 
۵ الانسان في الفن المعاصر. 


لا تلود 


nane 


إهداء من شیکۃة الاألو که 


الخوف . 

القلق ء الاضطراب. 

الغربةء العدمیةء العبث ... 

تلك بعض منتجات المدنية المتقدمة.. وما زالت احضارة ا حدیئة !! تمد الناس 
بالكثير من خیراتھا.. 

لقد شهد العصر الحديث مؤثرات كثيرة كان ها آثارها البعيدة في حياة 
الانسان . 

فقد كان الانسان في الغرب حتى مطلع العصر الحديث يعيش تحت سلطة 
الكنيسة» وضغط الإقطاع.. وسلطة الكنيسة واسعة جداء فهي تبدأ من اهيمنة 
على القلوب والشاعر وتستمر لتفرض على الناس الضرائب .. ضرائب العمل» 
وضرائب مشا ركتهم في الأرزاق» ثم تكون نهاية الطاف في التحكم مصائرھم في 
الحياة الأ بدية.. فسلطة الحرمان منها مشرعة فوق الرژوس ... 

وتقدم العلم .. 

وتعاون الئاس مع العلم 5 القضاء على سلطة الكنيسة» وتعاونوا ف الوقت 
نقسه عل التخلص من طغیان الاقطاع . . وحرر وا. 

وتحرروا من سلطان الكنيسة.. وبالتالي من سلطان «الدین»؟! كا تحرروا 
من سلطان الاقطاع . . 

وتعاظم الإنسان..(). 
)١(‏ تعاظم الانسان حتی وصل إلى فكرة (الانسان الأعلى) في فلسفة (نیتشه) حیث حل هذا الإنسان 


مکان الاله . وأصبح هو الاله الجديد . [ انظر کتاب ( مشكلة الانسان) للد کتور زكريا ابراهم ص 


۷ءء 


۱:۳ 


تعاظم الإنسان في نفسه بعد أن ملك (الحرية) وملك (العلم) الذي يقضي 
على الجهل والخرافة.. والذي لا يؤمن إلا ما هو مشاهد.. ب (المادة). 

وتقدم العلم.. وبتقدمه تقدمت الصناعة.. ونشأت المعامل الضخمة التي تضم 
آلاف العمال» وتضخمت الالات: وتضخم الإنتاج المادي .. ۱ 

وصاحب هذا ظهور نظرية التطور. . تم القول مادية الانسان.. 

کل هذه العوامل .. وغيرها کشر» جعل فكرة «الحرية » أوسع نطاقاً وأبعد 
مدى. ودخل هذا التحرر الوحدة الأساسية للمجتمع وهی الأسرة فحرر آفرادها 
من رباطها وفگهم من ذلك الرباط الوثيق.. ولمَ لا یکون ذلك؟ فقد عملت 
المرأة» ول تعد بحاجة إلى الرجلء وأصبحت قادرة على الإنفاق .. 

وعاش الانسان في الغرب «حريته» وحقق أمانيه. 

ولكن ؟ ! 

ما باله بدأ يشعر بالضآلة والصغر أمام ضخامة الآلة من جانب, وأمام 
الازدحام السكاني من جانب آخر. 

ما باله يشعر بالخوف» الخوف من البطالة» والخوف على مورد رزقه والخوف 
عل ما آدخره.. والخوف حين تتقدم به السنء فلا يجد من يرعى شؤونه أو تم 
یم ےے ۱ 

ما باله يشعر بالقلق, إنه فقد ا دو وراحة الهدوء, إن ضجيج الآلة يلاحقه 
في کل مكان» والضوضاء هي السمة الغالبة على حياة الناس. حتى أضحت 
الوحدة إما عقوبة وإما ترفاً نادراً ‏ كا يقول كاريل . 


وسيطر الشعور (بالغربة) على هذا الانسان. 


الغربه : 

وقد نما هذا الشعور وتوسع حتى آصبح ظاهرة واضحة العام » وکان على 
الفلاسفة أن يعطوا رأهم فيها. 

ی یك کٹ وخ 

يقول: «لقد نما الانسان لیکون مجرد شذرة.. إنه لا يطور إطلاقاً تناغم 
وجوده» وهكذا فالانسان في رأيه» قد فقد كليته وشموله» وأصبح اانا ظا 


وقد قضت الحضارة على عنصر البساطة فيه.. ولذا فهو يعاني من شعوره 
پالاغتراب .. 

وأصبح الاغتراب موضوعاً فلسفياً وجالیاً؟! 

فقد تناوله «هیغل» ومن بعده «نیتشه».. وکان آخر الهتمین به عام 
التفس الأمريكي العاصر «أربك فروم» .٩(‏ 

إن دراسة ظاهرة الاغتراب من قبل الفلاسفة ما هی الا صدی لا أصاب 
الواقع النفسي للانسان من عزلة» یتساوی ‏ في ذلك: الکتاب والفلاسفة 
والفنانون.. والأفراد العاديون.. وما ذاك الا لأن «الغربة» ثمرة حتمية للحياة 
الجديدة . 

ويبين ذلك و الكسيس كاريل » لاء و وضوح عندما يقول : 


«الإنسان غريب في العام الذي ابتدعه.. إن القلق والهموم التي يعاني مہا 
سكان الدن العصرية تتولد من نظمهم السياسية والاقتصادية والاحتماعية» © 


)١(‏ شيلر (وهب؟-ه6.0١)‏ شاعر ألاني» ویعد واحداً من فلاسفة الجمال. 
)۲( دراسات في علم الجمال . مجاهد عبد المنعم مجاهد ص ۰۱۰۸ 
(م) الانسان ذلك ا جھول ص ۰۱-4۰ 


١6 


إن الاغتراب في رأيه أثر مباشر لنظم الحياة وما لم تتغير هذه النظم فلا یکن 
السيطرة على هذا الوباء. 

وأصبح الإنسات (كماً» مهملاً ف واقع الا و نظر نفسه , 

وجاءت «الوجودية» لتؤكد هذا المعنى ء وتجعله حقيقة قائمة في الوجود ذاته. 

ف «العبث» هو السائد في هذا الكون, والحياة لا هدف ھا ولا غاية» ولا 
حق ولا عدل يرتجى فہا...ء وني مثل هذا الواقع لا هكن للإنسان أن يحقق 
وحوده . 

وتقدم الوجودية حلاً هذه العضلة.. هذا الحل قوامه «القرد». اقرد على 
«العبث واللامعقولية» القائمان في هذا العا مء ويكون هذا القرد بأن يعيش كل 
انسان وحده ويحقق وحوده بأن يفعل ما يراه هو أنه حسن ., وأن يرفض العام ولا 
یبای ما حوله .. 


وهکذا يعيش الانسان بغر هدف وبغر غاية» 

إنها طريقة جديدة - ويا ھا من حل مناسب؟! ‏ ولکنها طريقة مؤدية ال 
«الغربة» . إا کالستحر من الرمضاء بالنار. 

إن هذه الغربة النفسية هي التی تفسر لنا ذلك الانتشار الواسع لفكرة 
«الانتحار».. التي أصبحت الطريقة الثلی للتخلص من عناء هذه الحياة. والتي 
لا يلجأ الها الانسان العادی الثقافت ال حدود الفكرء فحسب» وإنما يطبقها أيضاً 
الكتاب والتقفون .000 

«مارشالینش, أشهر كاتبة أرجنتينية» دفعها خوفها من الشيخوخة إلى 
الانتحار, 

«فرجینا وولف, أهم کاتبات القرن العشرين» مشت للبحر الذي كان 
امامهاء وظلت تمشي حتى غابت.. 

(«همنفواي»» الكاتب الشهور أطلق رصاصاته على حسده السميك 


وانتحر» (۱). 


00 عن مقال في جريدة الرياض . العدد ۱۳۷۰ تاريخ ۰۱8۰/۳/۱٩‏ 
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واطلق «فان جوخ» على نفسه الرصاص عام ۰۱۸۹۰ وفعل كذلك 
«ستائیل » عام ..١588‏ 

وغيرهم كثير.. والذين ۸ ينهوا حياتهم بهذه الطريقة لجأوا إلى الإدمان.. 

وإذا كان هذا أمر المشهورين فا بال الغمورین؟ نکتنی بذ کر حادثة واحدة 
مثالاً على الاف الحوادث .. 

قام البريطاني (هایومل رولاند) وعمره ۳۶ سنة بقذف ابنته (ایفلین) والبالغه 
من العمر ٦‏ سنوات» وهي نی ملابسها المدرسية, بعد أن أعطاها عشرین حبة 
منوم.. قام بقذفها في نہر التامز من فوق جسر يعلو ۱۳۰ قدما . 

قال رولاند» أمام المحكة : إنه تركها تغرق لانه يحبا ولا بطیق أن يراها 
تعيش ٤‏ عام يسوده الشر والدعارة والاغتصاب ... 

إنه كان مضطراً لذلك لأن (ايفلين) ليس فا مستقبل في هذا العالم لانه عالم 
خیف ویجب ألا ينشأ فيه أطفال..(1) . 


() عن محلة (أسرتي ) الكويتية العدد ‏ السنة ۲۱ تاريخ ۰۱۹۸5/۳/۳۰ 


۱:۷ 


الانسان والفن المعاصر: 

لقد توقفنا على ا حال الاجتماعية التي يعيشها إنسان العصر الحديث في 
الغرب » وكان ذلك ضرورة 0 بد منہاء ذلك أن معرفتنا تلك هي الرمز الذي 
نستطيع ١‏ نه أن حل ألغاز الكثير من تلك اللوحات وتلك النحوتات التي كان 
موضوعها «الانسان» . 

إن كل فنان يعيش عصره» وهو يعكس واقع هذا العصر لیسحله على لوحاته » 
أو يخرجه في منحوتاته - آراد ذلك امل یرد -- 

لقد اهتم الفن الإغريق بالانسان, فنحت له القاثيل.. بل وجعل قاثيل الآلهة 
عل شکل الانسان.. 

واستمر الفن في تصوير وتشخیص الانسان.. وکانت الغاية دائماً الاقتراب 
آکتر وا کار من نقل وتسجیل الواقع .. وبلغت هذه الرحلة ذروتها في عصر الہضة 
٤‏ آوربا حيث ظهرت لوحة «الجوكندا» على يد «دافنشى»» وأتم «مایکل 
انجلو» نحت تمثال موسى .. لينادي بعد ذلك بأعلى صوته «تكلم يا موسی» . 

إنه يريد أن يعلن أنه قد استطاع أن يصنع موسی الذي يساوي النسخة 
الأصلية التي خلقها الله تعالى.. وما ينقصها إلا أن تتكلم!!؟؟ 

وحاء العصر احدیث .. 

وبرز واقع جديد, ظهر من خلاله انسان حدید. 

وظهر فن حديث لیتعامل مع الانسان الجديد. 

وکان من الطبیعی إذن «أن تختلف صورة الانسان في الفن احدیث عن 
صورته في فنون العصور السابقة التى لم تكن قد عرفت بعد کل تلك الاخفاقات 
التى عرفها القرن العشرون.:. لقد كانت الحياة الاجتماعية في هذا القرن أكثر 
ضغطاً على الفرد.. وكثيراً ما مضى الإنسان مهملاً غير ملحوظ في خضم الجموع 


۱:۸ 


امن الس 

وهذا فليس بعجيب أن يتحول الانسان في كثير من اللوحات المعاصرة إلى مجرد 
نقطة أو لون أو شکل..» (۲۱. 

لقد جنح الفنان إلى إبراز تلك المعاني التی يعيشها إنسان العصر... فظهرت 
الأعمال الفنية» وقد غابت فيها صورة الانسان السوي لتحل مكانها صور للإنسان 
القلق , والإنسان الذي آهکه التعب. والإنسان الضائع؛ والإنسان الذي اعتصره 
الزمن.. والانسان المشوّه.. . والانسان الیوان .. 

وقد وقف نقاد الفن آمام هذا الاتجاه الجديد ‏ الذي آطلقوا عليه اسم: 
النزعة التدميرية ‏ وقفوا لیدلوا.بانتقادات قاسية ., . ورآوا أن هذه النزعة قد تجلت 
على وجه الخصوص عند تصوير الانسان الأمر الذي يجعلها مقصودة لا عفویةء وأنها 
تفتقد كل تقدير أو احترام أو حب لهذا الإنسان. 

ومهها يكن من أمر, فان هذا الاتجاه أصبح واقعاً.. وإذا كنا نلاحظ فيه بعض 
الفنء فا ينبغي لنا أن ننتظر منه «الجمال»» بل لعله من الخير لناء أن نتوقع 
بعض المشاهد القبيحة حتى لا نفاجأ با إذا وقع بصرنا عليها. 

ه إن المصور الفساوي المعاصر «اوسکار كوكوشا» يقودنا في أكثر لوحاته إلى 
أكثر زوايا القلب الإنساني اضطراباً وقلقاً. وأغلب الشخوص التق يقدمها هي 
شخوص نحر فما القلق ومزق مهجتها. 

© وقد كان معاصرو «هنري لوتريك» )١101-1١851(‏ يظنونه نون لأنه 
رسم الراقصات والهرجات والغنیات ..؛ وقالوا: إنه يرسم مخلوقات ساقطة. وقد 
رأى فيها بعضهم شروحاً أصيلة للحياة» فهي لم تحاول أن تزیف الواقع . 

ه ولذا نظرنا إلى النسوة التى صورها الفرنسی المعاصر «فیرنان ليجيه» رأينا 
عصر الآلة يطل علينا من خلال أجساد ضخمة ميتة البنيانء أعناق كأعمدة 
صلبة » شعر منساب مثل صفائح الزنك ورؤوس مثل كرات الحديد (شكل .)١‏ 
 )۱(‏ الفن الحديث محاولة للفهم د. نعم عطیة . سلسلة اقرأرقم 4۷۳ ص 85. 


۱:۹ 


ه واذا تأملنا تماثيل الإيطالي العاصر «حیا کومینی» )۱۹٦٦-۱۹۰۱(‏ وجدنا 
الشكل الإنساني فها محرد قامة نحيلة فارعة الطول» خشنة» كا لو كانت قد 
لگ من کل اب مق و أن ق» وهي تمضي بخطى واسعة کا 
لو كانت ترید أن تفلت من الفراغ الذي یحوطها ويطبق عليها.. (. 

(شکل ۲). 

© أما لوحة «مانیه » الشهورة «أولمبيا» عام ۱۹۲۵ فقد قال النقاد فيها: اما 
صورة امرأة» ولکہا نوع من أن الغوریلا» إنها مسخ دمم من الطاط محاط 
بالسواد . نها نموذج التقط من أحط أوساط الصعاليك. ذات بطن صفراء مقززه, 
ترقد على الفراش عارية» تتحدی کل قیم الذوق الجميل والأخلاق 
الفاضلة .. (۲. ۱ 

© ويي لوحة «الفراق» للإيطالي « كيريكو» الولود عام ۱۸۸۸ء نجد شخص 
هذه اللوحة یقف في الخلاء ال حیط به قلقاً تائهاً دون أن يتبين لنفسه وحهة أو 
مقصدا بل ن النظور کله بیمث ف الوجدان لا اس اگ 

وإذا كان المعلمَ البارز في الانسان هو الرأس » والوحه منه خاصةء فان الفنان 
الحديث لم بهمله, بل آعطاه حقه من ذلك التقدم الفنی . 

ه في الرأس الذي صنعه «جیاکومینی» تمثالاً لرأس أخيه» نجد وكأن الزمن 
قد اعتصره حتى استطال ودق» ولكن معالم الرأس ظلت واضحة. 

© ومن قبله صنع «مدلياني» تمثالاً (رأس امرأة) وكانت الاستطالة فيه 
یف (شکل ۳). 

© وني الوحه الذي رسمه «بول كلى» ند آنفسنا آمام وعاء یصلح لوضع 
بعض الزهور فيه . 

8 وادا وقفنا أمام منحوتة «رأس » ل «فوجن باكيك» وحدنا أنفسنا أمام 
)١(‏ الأمثلة السابقة عن الصدر السابق ص ۳۷-۳۱ 


(؟) الصدر السایق ص ۰.۱۰ 
(۳) الصدر السایق ص ۵۸. 


ليل 


قطعة حجر منحوت غابت فيها كل معالم الرأس والوجه سوى ذلك الشكل 
البيضوي (شكل 4). 

وكذلك نلاحظ في قائیل «هنري مور» فقدان معالم الوحهی بل وفقدان 
الرأس كله بعض الأحيان والاكتفاء بالعنق» ثم جعل الوسط من الجسم هو مركز 
الثقل.. (شكل ه). 

وتغيب ملامح الجسم كلية عند بعض الفنانين» ولولا تسمية اللوحة لما أمكن 
تحديد هوية الشكل (الأشكال ٦ء‏ ۷» ۸ء .)٩‏ 

وقد تبق للجسم معاله, ولكنه يفقد جاله, ليظهر مثالاً للقبح. كا نجد ذلك في 
كثير من لوحات «بیکاسو» ومنها على سبیل الثال لوحة فتیات أفينيون وقد يختلط 
الإنسان بالحیوانء كا في لوحة بيكاسوء فا ندري هل نحن أمام رأس ثور ارتقت 
معالمه فشابه الانسان, أم أمام رأس أنسان آصابه السخ فأشبه رأس الثور 
(شكل ۱۰). 

ولوحات .. ولوحات . . 

آلیس «الانسان» في «غربة» ني هذا الفنء هي أشد من غربته ني واقعه 
الا حتماعي . 

يحدثنا «فيشر» عما آل إليه ال الإنسان نی بعض مدارس الفن فیقول : 

إت الانسان قد غدا شيا بن اقہایٰ في عالم منفصل عنهء لا قيمة فيه إلا 
للأشياء» وهو بحق على ما يظهر ‏ أكثر الاشیاء عجزأء وأجدرها بالاحتقارء 
إنه كان بالانطباعية قد تحلل إلى رد ضوء ولون؛ وعومل بذات الأسلوب الذي 
تعامل به مظاهر الطبيعة الأخرى, لا خلاف بينه وبين أي منہاء يقول الرسام 


. سيزان: الانسان يجب ألا يكون هناك (أي ف الصورة الانطباعية) ومضى 


الانسان في التلاشي أكثر فأكثر حتى لا يعدو مجرد بقعة من اللون بين غيرها من بقع 
الألوان» أو یختنی اختفاء كاملاً من المناظر الطبيعية المهجورة والشوارع 
الاو 


)۱ في الأدب القارن, د . محمد عبد السلام کفافي . دار النبضة بيروت ط ۱. 


۱5۱ 


۱۹۲ 


۱۰۳ 


6 


۱ تساه 
سح 4 
جیا کومیخی 


۱ 
سجھھووجریڈسسیکگمسزو‌فمسمششمووکرھومشوففھوپمسپویووفپوففو اووس سد وساف سوس سي گی 


(شکل ۳) 
مودغلیانی : 
رس ۱۹۱۲/۱۹۱۱ لندن. 


۱۹ 


۵۷ مااع ۸ ۱۷۶۷ 


۵ ۵ 


۱ 


امرأ 


ق حا 


لسة 


صر 
سس 
> 
> 
مع 

ہے 
3 


رأس (فوجن 


باكيك 


7 


)٦ (شكل‎ 


امرأة وجيتار ۱۹۲۷ 
حال ليبشتر. 


۱5۹ 


(شكل ۸) 


شخصان واقفان ۰۱۹۵۰ 
هنري. مور 


3) 


۰ راس ثور بوجه 
۱۹۳۷ 
سو. 

18۸ 


3 


۱5۹ 


5 ہو 
1 3 الأالوكة إهداء من شیکة الألو که 
اس 


بنلات 
اہ تح مت کے ہد ھت تت تب >ے ‏ ےے ہے ا ۔_ تہ ات ت و 


اانضٹراراع 
الان نو تن الاسلام 


ت النشأة والتکوین 
م مقررات 
(١‏ التكريم 
؟) الخلاقة 
*) التكليف 
8 مهج . 


لا ولد 


إهداء من شیکۃة الآلو که 


قبل أن نتحدث عن نظرة الاسلام الجمالية للإنسان» لا بد من عرض موجز 
للتصور العام عن الإنسان في الإسلام» حتى نستطيع الانتقال إلى الحديث عن 
النظرة الحمالية. 

۱ 
النشأة والتکوین 

قال تعال : 

# إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طبن . فإذا سویته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین 4 () . 

ذلك هو تركيب النشأة الأ ول للانسان: الطن ‏ تراب وماء - ثم نفخة من 
روح الله . 

وهكذا يتحول الطن هذه النفخة إلى هذا ا خلوق الذي هو «الإنسان» . 

إا مادة التراب تضاف إلها «مادة» أخرى غير خاضعة لقوانين الادة» سواء 
من حيث إمكانية الادراك هاء أم من حيث التعرف إليهاء إا موجودة بإخبار 
الله تعالء نحس اتارهاء وان كنا عاحزین عرزا آو إدراك ماهیتها. 

ویغیر هذا السرے التفخة ے یظل التراب تراباً والظين صلصالا ‏ 

ل و ين 


هذا ا خلوق هوآدم.. إنه أبو البشر جميعاً . 


)۱( سورة ص ۰۷۲-۷۱ 


۱۹۳ 


هكذا وجد آدم» بدون تطورء وبدون أن تجري عليه تعديلات العوامل 
الطبيعية » واثار البيئة . 


إنه «الانسان» مباشرة ومنذ اللحظة الأ ول إنه لم يتعرف إلى سلم الأحياء 
الحيوانية .. وم يكن اية له.. 
ذلكم هو القول الحق » قول الخالق الوجد.. 


۲ 
مقررات 
والانسان منذ أريد له الوحود, فانه قد أحيط مقررات سابقة» تجعل له تلك 
الکانة الرموقة بين مخلوقات الله تعالى» تلك القررات التى يشير الیها قوله تعالى : 


ل إني أعلم ما لا تعلمون 4 جواباً على الملائكة في قوهم : آتجعل فيها من يفسد فيا 


ويسفك الدماء .. 4( 

ومن هذه المقررات: 
)١‏ التكريم: 

تكريم الإنسان أمر مقرر من قبل الله تعالى» يؤكده النص الكريم وتشير إليه 
مظاهر متعددة. 

قال تعال : ۲ ولقد كرمنا بني آدم » ٦‏ 

ومن مظاهر هذا التکرم : إحضار اللائكة ليشهدوا عملية نفخ الروح في ذلك 
الطین , وظهور الإنسان. 

ثم لینفذوا عملية السحود التى آمروا بها حين تدلف النفخة إلى الطين انه 
التكريم للمخلوق الحادث .. وكذلك هو العبادة لله تعالى بتنفيذ الامر الوجه إلہم . 

# فإذا سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين *. 

إنه اعلات «ميلاد الانسان في احتفال مهيب» في رحاب الملا الأعلى .. يعلنه 


املك العزيز الجليل العظبم» زيادة في الحفاوة والتكريم» وتحتشد له الملائكة 
س وي زمرتهم» وان لم يكن منم إبليس ‏ وتشهده السماوات والأرض» وما 


.)۳۰( سورة البقرة: الآية‎  )۱( 


(۲) سورة الاسراء : الاية (۷۰). 


۱۹9 


خلق اللہ من شيء.. إنه أمر هائل وحدث عظم في تاريخ هذا الوجودك() . 
¢ 3 پا 

ومن مظاهر التكريم أن يُخص الانسان بتلك «النفخة من الروح» التي صار 
بها إنساناً مکرماء من بين سائر الخلوقات : 

«وما كان هذا الكائن الصغير الحجمء ا حدود القوة» القصير الأجل» انحدود 
المعرفة . . ما كان له أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية 
الکرعة.. والا قن هو إنه ذلك الق الصغر الفعل المزيل الني کیا عل هذا 
الكركب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياءء وما الکوکب 
الأرضي إلا تابع صغير من توابع أحد النجوم.. إنه بهذا السر كريم كريم» فإذا 
كل عنه.. ارتد إل أك الزهید.. من الطين ا 

3 عد 36 

ومن مظاهر التكريم : إتاحة الفرصة له لیحافظ على نظافتی فقد أخطأ آدم 
وزوجه بالاً کل من الشحرة, وخالفا آمر الله تعالى.. ثم رجع الصواب إلا فانجها 
إلى الله تعالى في دعاء واعتراف : #قالا: ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترجنا 
للکونن من الخاسرين4 (۳.. وقبل الله هذا التضرع .. فتلق آدم من ربه 
کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحے چ )٩(‏ زب هگن غت الط عاذت 
إليه النظافه بعد تلوث . 

كان ذلك تدريباً له ليحافظ على نظافته كلما أصابه شىء من أوضار ا خالفة 
لأوامر الله تعال . 
؟) اخلافة: 

قال تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة 74" . 
)١(‏ في ظلال القرآن ۱٢٦١/٣‏ ط دار الشروق. 
(۲) المصدر السابق ۳۰۲۷/۵. 
(۳) سورة الأعراف : الآية ۲۳. 


)٤(‏ سور البقرة: الایة ۳۷۔ 
(۵) سورة البقرة: الایة ۳۰. 


3٦ 


كان هذا القول الكريم قبل خلق آدم» وإذن فمن المقررات السابقة على وجود 
آدم» أنه سيكون «خليفة » وأن خلافته ستكون في الأرض. 

وللقيام بهذا الدور العظم زوده الله تعالى بالطاقات والإمكانات التي تتيح له 
أن يؤدي واجب التكليف كاملا إن أراد ذلك. 

والعقل واحد من هذه الطاقات؛ إنه آلة التدير والتفک وبه يكون القین 
وهو الذي یقدر النتائج الإيجابية والسلبية» إنه القود الموجه.. وقد أعطى هذا 
العقل الحرية في العمل ليستطيع أداء دوره.. 

ومن حرية العقل ننتقل إلى حرية التنفيذء النبثقة عن الارادة. 

بخطط العقل ويقرر والإرادة تنفذ أو تمتنع بحسب معطيات العقل. 

والخلافة إنما تکون ذه الطاقات.. العقل وما يتبعه من تفكيرء والارادة وما 
يتبعها من تنفيذ» والروح وما يتبعها من سمو.. 

وهذه الخاصية هی التى تجعل من الانسان خلوقاً متمیزأء أما بقية ال خلوقات 
فهي آما حیوانات نخضع لعامل الغريزة وهي مقيدة پا وإما حمادات خاضعة 
لستن الله في الکون فهي لا تستطیع الخروج عليها. 

وي إطار هذا از تبرز (« خاصية الارتقاء العقل والروحى خاصية إنسانية 
بحتة» لا يشاركه فها سائر الأحياء في هذه الأ رض» ٠‏ وهي المؤهل الهم في 
أداء دور الخلافة . 
۳) اد لتكليف : 

وني الجنة قبل النزول إلى الأرض كان التكليف» الأمر والنہيء والإباحة 
والحظرء وكانت التجربة» وأخفق آدم.. ثم عاد يلتمس المغفرة» وتم له ذلك بعون 
الله تعالى . 


ومع المبوط إلى الأرض كان التكليف الآخرء ذلك التوجيه الإلهي البعيد 


)۱( في ظلال القرآن ۳۰۲۷/۵ 


الدی» يوجه إلى الطريق السوي ويحذر من الانحراف» ويبيّن نتيجة كل منها في 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى  :‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظا لمین . فأزلما الشيطان عنہا فأخرجها مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين. 
فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . قلنا: اهبطوا مہا 
جميعاً فإما يأتينكم مني هدق فن تبع هداي فلا خوف علهم ولا هم يحزنون. 
والذين کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * (. 

إنما طریقان : اتباع الهدىء أو الكفر. 

إن مسؤولية الاختيار منوطة بالإنسان. فقد أعطي من الفكر والارادة والحرية 
و E‏ يفيف ML a‏ وا ان 
مسژولیته کاملة . 

رر فك 

وهکذا تبدأ الحياة الانسانية على الا رض» وهناك مقررات واضحة حول هذا 
الخلوق المتميز: ۱ 

إنه محلوق مكرم . 

إنه لوق مستخلف . 

إنه مخلوق مكلف مسؤول. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية فسةم, 


۱۹۸ 


۳ 
ميج 


وبناء على تلك المقررات كان الهج الامي الذي يتناسب مع طبيعة هذا 
الخلوقء ويحقق غاية وجوده في الوقت نفسه, محتفظاً له بالكرامة التي منحه الله 
ایاها منذ خلقه . ۱ 

ولیس قصدنا أن نعرض لتفصیل هذا ۲۰ء ولفا د گر پاجال کرت 
شی ای دات السا الراشر سا 

فن خصائص هذا ال ہج الکرم : 

. إنه یبن غاية وحود الانسان‎ )١ 

۲) إنه یتعامل مع الانسان پکلیته جسماً وروحاً وعقلا. 

۳ إنه يبين موقع الانسان الكاني والزماني على خارطة الوجود في تصور 
شامل . 


۰۱۸۱ سبق الحديث عن ا منج في الجزء الأول من هذه الدراسة. ص‎  )۱( 


۱۹۹ 


EZA 


إهداء من شیکكة الآلو که 


افص )امن 
نظ الإسْلامالحَحَالِيَة 


ت النظرة الكلية 
۵ النظرة المدرسية 
الظاهر 
۔۔ الباطن 
۔ أثر الباطن في الظاهر 
۔۔ آثر الظاهر في الباطن 


نے ا 


_ wwmalukoh.ner i 


کے 


النظرة الكلية 

إن الاإسلام من خلال تصوص کتابه الكريم يفرر بجلاء و وصوح أن الحمال 
سمة أصيلة ق کیان الانسان. بل انا مقصودة في تکوینه» تم بها القرآت 
فیذ کرها لافتاً النظر إلهاء کا یذ کر امتنان الله بها على عباده» على اعتبارها جانا 
من تكريم الله لهم . 

وني هذا الصدد نقرأ: قوله تعالى : 

«الله الذي جعل لكم الأ رض قرازاً والسماء بناء وصوركم فأحسن 
صو رکم .6۰ (۱. 

#خلق السماوات ولا رض بای وصورکم فأحسن صورکم والیه 

ا ا 

# يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.. 04 . 


وقد سبق الحديث عن هذه الآيات الكرمة . وتبين لنا أن الآيتين الأول 
والثانية اتجهتا إلى الحديث عن ظاهر الانسان وتأكيد حسنه وجاله» وانجهت 
الآيتان» الثالثة والرابعة إلى الحديث عن الإنسان ظاهراً وباطناً. 


وعلى الرغم من أن الإنسان: جسم وروح وعقل ‏ كما رأينا في تكوينه ‏ 
وأنه طبن وروح کیا رأينا في نشأته ‏ فإن القران حیغا يتحدث إليه فا 
يتحدث إليه بكليته» يتحدث إلى «الإنسادت». 


(۱) سورةغافر الآية 54. 

(۲) سورة التغابن الآية ۳. 

(۳) سور التين الآية 4. 

(4) سورة الانفطار الآية -۷. 

۰۱4۲-۱۳۸ سبق الحديث عن حانب من جال الانسان في الجزء الا ول من هذه الدراسة ص‎ )٥( 


۱۷۳ 


فنی الآيات السابقة كان النداء للإنسان یا أيها الإنسان..» وكان ا خاطب 
هو الإنسان #وصو رکم . .4 وكان الحديث عن الإنسان #لقد خلقنا الانسان.. 

هذه النظرة ‏ الكلية ‏ وحدها هى القادرة على بيان الجمال في شخصية هذا 
الخلوق , أما النظرة الجزئية فهي قاصرة. 

إن جال الإنسان ‏ في النظرة الإسلامية ‏ وفقاً لما تقدم» هو حصيلة مشتركة 
لكامل كيانه, يسهم فا الجسم والروح والعقل» ومن هذه لمساهمة المعقدة 
التركيب يتكون الجمال الإنساني. 

على أن هذه العادلة المعقدة, لا تكلف الإنسان أي جهد» فقد تکفل بجمع 
حدود ها وننسیق هذه الحدود وتوازنها.. المج الربانيی . وإذا كان ليس من 
موضوعنا التفصیل في هذا الأمر» فلا آقل من الاشارة العابرة التی تبين ضبط 
التوازن بين الجسم والروح والعقل.. الامر الذي یصل به الانسان إلى الجمال. 

36 3 


اجيم ينبغي أن باخ حظه من العناية . 5 بتوفير الطعام والكساء .. وحاحه 
الجنس أيضاً.. ويقوم النیج بضبط الأمور إباحة وحظراً.. 

# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفین(۲۱ . 

و قل من حرم زينة الله التي أخرج لمباده والطیبات من الرزق 4 

# ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجاً لتسكنوا لها وجعل بينكم 
مودة ورحمة 4( , 

© ولا تنس نصيبك من الدنیا 4 (4). 

وينظم اہج أيضاً حاجة الروح ء فا العبادات وأعمال البر.. إلا بعض التلبية 
لا اي 


(۱) سورة الأعراف الآية ۳۱. 
(۲) سورة الأعراف الآية ۳۲. 
(۳) سور الردم الآية ۲۱. 


(4) سورة القصص الایة ۷۷ 


١۹۷٤ 


۳ 


وإذا ذهب الانسان يوغل في هذا الاتجاه أوقفته أوامر المج حتى لا يطغى على 
الجسم . . 


عن عائشة رضي الله عنها أن الني ية دخل علہا وعندها امرأة, فقال: (من 


هذه؟ قالت: فلانة» تذكر من صلاتہاء قال : مه عليكم ما تطیقون .. ) . 


وعن أنس عن النی يلل قال: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لی 


ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ھن رغب عن سنتي فليس 
10 


وقال كل لعبد الله بن عمرو ‏ وقد آخبر عن إكثاره من الصيام والصلاة : 
فان لجسدك عليك حقاً, وإِنَ لعينك عليك حقاً, وان لزوجك عليك 
(e‏ 


ويفسح الاسلام ا جال الواسع للعقل» ويكرمه» وما الآيات الكثيرة التي 


دعت لإعماله والاستفادة من تفكيره إلا الدليل القاطع على الاهتمام به وإعطائه 
المنزلة الكرمة.. 


000 


4 
)۳( 
43 
(ہ) 
)1( 
۳( 


إن ني ذلك لآيات لقوم یتفکرون ‏ (۹۶. 
لإ إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون * 200. 
كذلك نفصل الآيات لقع يتفكرون . 
لإ إن نی ذلك لآيات لأ ولي البي > (. 


وهكذا يكون العقل وسيلة الهداية والسير إلى الصواب. 


رواه الشيخان وغيرهما. انظر جامع الأصول. كتاب الامان. باب الاقتصاد في العمل. ۳۱۲/۱ 
الحديث ١۹ء‏ 

رواه الشيخان والنسائی . جامع الأصول ۲۹۳/۱ الحديث ۰۸4 

رواه الشيخان والنساني. جامع الأصول ۲۹۷/۱ الحديث ۰۸۷ 

سورة الرعد الآية ۳. 

سورة الرعد الایة ٤‏ . 

سورة يونس الایة 21 

سورة طه الآية ۰۱۲۸ 


۱۷۵ 


ولكن الهج لا يترك العقل بدون قيود. فقد حدد له احالات التي لا ينبغي له 
أن يدخلهاء لأنه ليس مؤهلاً لإدراكهاء وما ذاك إلا من حرصه على توفيز الوقت 
في بذله فيا لا طائل وراءه» ومن ذلك عالم الغيب الذي طلب من الإنسان أن 
یسلم به , . وألا يتعب نفسه في التفكير فيه . . ومن ذلك ما ورد من التوحيه النبوي 
الكريم : 

© تفکروا في خلق الله » ولا تفکروا نی ال . 

ان الج الاسلامي يرسم لكل من الجسم والروح والعقل مساره الذي ينبغي 
أن يسلكه وہذا یکون التناسق مستکله وحوده, وقد وصل الإسلام ي هذا 
السبيل إلى الغاية.. 

عد ہہ مه 

إن التوازن المذكور قاعدة أساسية ترتكز علها قضية «جال الانسان» . 

وقد تنبه بعض العلاء من الفلاسفة وغيرهم إلى هذه الحقيقة ‏ حقیقة جال 
الإنسان ‏ ولکن تعليل بعضهم ظل قاصراً فلم يصل إلى الدقة التي انطلقت مہا 
النظرة الإسلامية» والذين اهتدوا مهم إلى ضرورة ذلك التوازن وتعرفوا إلى 
حوانبه» وقفوا حيارى عند لہج الذي يحقق هم ذلك التوازن . 

يقول أرسطو: الانسان ليس فقط أنبل مخلوقات الطبيعة بل هو أجلها لأنه لا 
متاز بالعقل فقط بل بالقدرة على التعبير عن آفکاره من خلال اللغة والفن.. ١‏ 

ويقول هيغل: الانسان باعتباره آسمی الحيوانات ليس فقط من الناحية 
الثقافية تتويجاً للطبيعة بل هو أيضاً أجل منتجات الطبيعة» والسبب في هذا يرجم 
إل أن مارات العقل آکتر وضوحاً کے (۳) 

ونلاحظ في هذین الرأين ن الترکیز فما على أهمية العقل واعتباره الصدر الأهم 
للحمال الانساني . 


(۱) صحيح الجامع الم فیر, عن ابن عباس » من رواية أي نعم في الحلية . 
6 دراسات في علم الجمال. مجاهد عبد المنعم مجاهد ص 115. 
(۳) الصدرالسابق ص ٠١۹‏ . 


۱۷۹ 


وقد اقترب بعضهم أكثر وأكثر من الحقيقة حين تنبه إلى أهمية الروح في البناء 
الإنساني . 

يقول «ليباز» :]۱۷۸٦-٦٦١١[‏ إن الإنسان هذا المثال الكامل هو نموذج من 
نماذج عظمة الكون وجاله حيث تتجلى العلاقة التوازنة القائمة بين الجسد والروح 
وبصورة ا" 

ویقول «الکسیس کاریل» موکداً آهمية النظرة الكلية للانسان: 

«والحقيقة أن الفرد الذي تتحقق جیم إمكانياته لا يشبه الانسان الذي 
يصوره الأخصائيون... إنه ليس القطع من الشعور التي يحاول علاء النفس 
تصويرهاء كا أنه غير موجود في التفاعلات الكيمائية» والعمليات الوظيفية 
والأعضاء التي قسمها الأطباء بن أنفسهم . . كما أنه ليس الخلاصة التي يحاول 
المربون إرشاد ظواهرها الصلبة» .. إنه أكثر بكثير من مجموع الحقائق التي كدستها 
العلوم الخاصة.. اننا لا نفهمه في كليته.. لأنه يشتمل على مناطق شاسعة 
مجهولة .. كا أن إمكاناته تکاد لا تنفذ» فهو كجميع الظواهر الطبيعية العظيمة لا 
زال غير مفهوم» وحيغا نتأمله على ضوء تناسق نشاطه العضوي والروحي فإننا 
نخس بعاطفة عميقة فی تقدير امحمال..» (). 

ويرى كاريل أنه للوصول إلى النظرة الكلية للإنسان لا بد من نبذ الافکار 
التي جاء بها «جاليلو» ليفصل الكم عن الكيف والتي أكدها «ديكارت» في 
مذهبه عن ثنائية الجسم والروح .. 

يقول کاریل: لغب أن ننبذ مذهب دیکارت عن الثدائية» وعتدئذ سوف 
يعاد وضع العقل في الادق ولن يتميز الروح عن الحسد..» 7 . 

لا شك أن كاريل ‏ وهو يؤكد ضرورة هذه النظرة الكلية ‏ قد استفاد من 
الخطأ الفادح الذي يعيشه الواقع الاجتماعي من حوله, حيث الانصراف إلى 


)۱ فصول في علم الجمال. عبد الرژ وف برجاوي ط ۱ ص ۰۳۱۰-۳۰۹ 
)۲( الانسان ذلك المجهول . الکسیس کاریل . ترجة شفيق أسعد فرید ص ۰۳۰6-۳۰۳ 
(۳) الصدر نفسه ص ۳۱۷. 


۷۷ 


الجسم والاهتمام به وكأنه مادة أو آلة _ حتى تضخم هذا الاهتمام فطغى 
الجسم على الروح طغيانا تاما.. يقول: «قد طبقنا على الإنسان اراء تتصل بالعالم 
الآلي فأهملنا التفكير, والعفو الأدبي» والتضحية والجمال والسلام» وعاملنا الفرد 
کیا نعامل المادة الكيمائية والآلة أو جزعاً من آلة.. لقد قضينا على وظائفه الآدبية 
والجمالية والدينية .. »۲۱۲ , 

ومعرفته بالخطأ هى التى أرشدته إلى الصواب» وهذا ما دفعه أن يقرر جازماً 
«ٍن نظم الکوبات آنشاها آصحاب الذاهب في عقولی عدية القيمة.. 
فبادیء الثورة الفرنسية» وخیالات مارکس ولينين» تنطبق فقط على الرجال 
الجامدين.. فيجب أن يفهم بوضوح أن قوانین العلاقات البشرية ما زالت غير 


معروفة ۰۰ ۲۳(6 . 


إنها نظم تعاملت مع أجسام جامدة لا روح فا ولا إنسانية» آوجدتها في 
خيالها.. إنها النظرة الجزئية التى آدت إلى هذا الخلل الکبر.. 

وتظل نظرة الإسلام الكلية هي وحدھا التي تسعد الإنسان. 

يقول سید قطب رجه الله : 

«إن الإنسان لخلوق جيل التكوين» سوي الخلقة, معتدل التصمی وان 
عجائب الإبداع في خلقه لأضخم من إدراكه هو وأعجب من كل ما يراه حوله» . 

«وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي وفي تكوينه 
العقلی » وني تکوینه الروحي سواء» وهي تتناسق في کیانه في جال واستواء» ۳۱ . 


() الصدر نفسه ص ۰۳۰۸-۳۰۷ 

(؟) الانسان ذلك ا جھول ص 4۰ . ویقر کاریل أن قوانين العلاقات البشرية ما زالت غير معروفة. ولو 
أتيح له التعرف إلى الاسلام لوجد فيه تلك القوانین ملبية کل حاجات الانسان.. لأنها من وضع 
خالق الانسان, 

(۳) في ظلال القرآن ۳۸4۸/۲ 


۱۷۸ 


النظرة المدرسية 

إن النظرة الكلية لا تمنعنا من دراسة تفصيلية في سبيل بيان أوضح لجمال هذا 
الإنسان» وسنسلك في هذا التفصیل, التقسيم الجمالي الذي انتهجه العلاء 
المسلمون» والتعارف عليه فيا بعد لدى علاء ا حمال وهو: الظاهر والباطن 
(الشكل والضمون). 

ونحب أن نؤكد قبل بدء الحديث عن هذين الجانبين, أن الجمال مقصود في 
هذا الانسان» ولكنه ليس هو الوظيفة التی وجد الإنسان من آجلها . 

إن للإنسان وظيفة کلیةء ولكل عضو فيه وظيفته ضمن هذا الکیان 
والإنسان سواء أكان جسماً أم أعضاء فإن الوظيفة التي يقوم بها تؤدى بطريقة 
حمالية . 

إننا هنا ونحن نتحدث عن الإنسان ‏ لن نکون أمام ا د 
وظيفة الا الوظيفة ا حمالیةء وإنما محر ن آمام مسوولیات وتکلیف وتکرم . 
هذا فللحمال دور كبير في كل ما أنيط بالانسان؛ جسماً و وا حت 
يؤدي بطريقة جمالية.. وهنا يبلغ الجمال کماله (. 


)١‏ الظاهر: 

ظاهر الإنسان» هو المرئی منه» وما هو مکن رؤيته» وهو الجسم .. 

ويعد الجسم الانساني آية في الجمال من حيث انتصاب قامته ء وارتفاع راشف 
واعتدال مشیته وتناسق أعضائة ::. 

وکلا أوغل الإنسان في التعرف الى دقائق هذا ا حسم وقف على جال حدید 
لم يكن تتبه له من قبل, ذلك أن جال الشىء ء في کماله الذي يليق به کا 
(+) سبق الحديث عن هذا في الجزء الأول من هذه الدراست تحت عنوان القصد ص ۰۲۲۱ 


۱۷۹ 


يقول الامام الغزالي » وقد وصلت أجهزة الجسم إلى كماما في ذاتها وكماها في 
لیا المنوطة بہاء وال كماها 5 تناسفها مع بعضها شکلا فعا وعملاً» ولا 
محال للحديث المستفيض .. ولذا نقتصر على بعض الأمثلة.. 


«إن الجلد الذي يغطي السطح الخارجي للجسم غير قابل للاختراق بواسطة ا ماء 
والغازات» کا أنه لا يسمح للجرائم التي تعيش على سطحه بالدخول إلى الجسم 
فضلاً عن أنه قادر على تحط هذه الجرائيم مساعدة الواد التي تفرزها غدده..» . 

«وعن طريق السطح الخارجي يتصل الجسم بالعام الكوني» وحقيقة الأمر أن 
الجلد هو مأوى كمية هائلة من أعضاء الاستقبال يسجل كل منها ‏ تبعاً لتكوينه 
الخاص ۔۔ التغييرات التی تحدث في البیئةء فالخلايا القابلة للمس والمبعثرة على 
سظحه قيس /+) ٴ٣‏ ۶۷۷ئ۷ 0 
تتأثر بصفات خاصة في الطعام وکذا بالحرارةء أما ذبذبات اهواء فتؤثر في ذلك 
الجهاز شديد التعقيد للأذن الداخلية بواسطة غشاء طبلة الأذن وعظام الأذن 
الوسطی » أما شبكة أعصاب الشم فتتأثر بالروائح ..» (). 


«لقد منح الإنسان القوة للتصرف في بيئته بواسطة شكل هیکله, فالأطراف 
تحتوي على عتلات تتكون من ثلاثة أجزاء» والطرف العلوي مركب فوق صفحة 
متح ركة هی شفرة اکس لی سی أن النطقة العظمیت آي امةن اللاي 
يكل وه از الأسفل» صلبة تماماً وغبر متحرکت وتقع العضلات ا حرکة على 
طول العظام» وعلى مقربة من نهاية الذراع تنتهي هذه العضلات باوتار هي التي 
تحرك الأصابع والید نفسهاء وتعتبر اليد عملا رائعاً فهي تحس وتعمل في وقت 
واحد... إن مرونة أطرافنا السفل وقوتها وقدرتها على التکیف, والتی تشبه حرکنها 
ذبذبة البندولء هي التي تقرر المشي والعدی وم تستطع آلا تنا أن تساويبا نی 
حرکانها, لأن هذه الآلات تعتمد على مبدأ العجلة فقط ... أما العتلات الثلاث 
المركبة على الحوض فتكيف نفسها مرونة عجيبة لجميع الأ وضاع وا جھود 
والحركات ... إنها تمكننا من الشي والجري. والسقوط والتسلق والسباحة والتجول 


)١(‏ الإنسان ذلك المجهول, الكسيس کاریل. ص ۸۲ و۰۸۳ 


۱۸۰ 


فوق سطح الا رض وی جمیع الأحوال» (۱) . 


« وا هيكل العظمي» إنه لیس رد إطار للجسمء إذ أنه يكون أيضاً جزءاً من 
نظم الدورة الدموية والتنفس والتغذية ما دام أنه یصنع كريات الدم الحمراء 
والبيضاء مساعدة نخاع العظم ..» (. 

«ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مئة وثلاثين مليوناً من 
مستقبلات الضوء» وهي أطراف ااا ويقوم بحمايتها الجفن ذو الاهداب 
الذي يقيها ليل نبا والذي تعتبر حركته لا إرادية» الذي ينع عنها الأترية 
والذرات والأجسام الغريبة كا يكسر من حدة الشمس ما تلتی الاهداب على 
العين من ظلال, وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع حفاف العنء أما 
السائل ا حیط بالعين والذي يعرف باسم الدموع فهو أقوى مطهر..» (۳ . 

تلك ماذج من أعضاء ا لجسم» تبين من خلالها جال التصمی وروعة الهندسة 
ودقة التناسق.. وبها يقف الإنسان على بعض ما يفهم من قوله تعالى: 
# وصوركم فأحسن صو ركم #. 

ولكن هذا الجمال لا يسترعي انتباه الفرد العادي, ولا نتم عادة إلا ما يبدو 
لنا من تلك الأعضاءء فالجلد نما هو بلونه ونعومته» والميكل العظمي تبدو أهميته 
من خلال ما بمنح الجسم من تناسق وتكامل» والسعة واللون... مهمان في جمال 
العين.. إا في الحقيقة قضايا سطحية تماما لا تؤثر في الية العمل بالنسبة هذه 
الأعضاء.. ولکنا فی عا م الجمال مهمة. 

على أن العام والطبيب تستوقفه هذه الأمور التي لا تسترعي. الانتباه» بل يقف 
أمامها مشدوداً إليها بكليته.. يسبح الله إن كان مؤمناً.. أو یوقن بوجوده إن لم 
يكن قد امن.. 

إن أحد الأطباء يعرفنا بنفسه فیقول : لست فیلسوفاء ولكني رجل علم فقط 
)١(‏ المصدر السابق ص ۰۱۱۷-۱۱۱ 


(0) الصدر السابق ص ۰۱۲ 
(۳) في ظلال القرآن ۳۸٣۸/٦‏ نقلاً عن كتاب: الله والعلم الحديث . 


۸۷ 


قضيت الشطر الأ كبر من حياتي في المعمل أدرس الکائنات ا حیةء والشطر الباتي 
في العام الفسیح أراقب بني الانسان وأحاول أن أفهمهم » ومع ذلك فإنني لا أدعي 


إنه «الكسيس كاريل» الذي يدلي بشهادته في هذا الميدان الذي نحن بصدده 
فيقول : 1 

«.. وهكذا بدت لي الجهود التي تبذها المادة الجامدة في نظام الجسمء 
وخواص الكائنات ا حیةء وتناسق جسمنا وعقلنا, بدت لي هذه الأشياء في أوج 
جال ما (۱). 


أجل» لقد استطاع من خلال العمل والمهنة أن يرى الجسم الإنساني, في 
بساطة أجهزته وتشابکها, وني دقتها وتعقيدهاء وني تناسقها وانتظامهاء وہذا 
استكملت الصورة أبعادها وألوانها وظلاها وحركتها.. فظهرت على حقيقتها في 
ذروة ا لحمال. 


إننا ونحن نقرأ ما كتبه « كاريل» عن ا جس وما كتبه غيره» نحس بهذه 
الصورة الوضيئة الفريدة من خلال الأحرف» فا بالنا لو أتيح لنا مشاهدتها..! 
إننا ولا ريب سنكون مثله أمام أوج الجمال. 


إنها أجهزة صغيرة في حجمهاء ولكنها في قدراتها وإمكاناتها كبيرة كبيرة» 
«فكل عضو داخلي يؤدي نشاطاً متعدد الجوانب ء ويلعب جوا قي كل حوادث 
الجسم تقريباً» وجہات هذه الأعضاء التكوينية أضيق من جهاتها الوظیفیة 
وخا السبرلوسية آکر ااا من تح اله ع مک 0 


جو ہج عاد 


ذلك جال التصمم الذي لا ختلف فيه جسم عن جسمء ولكنا حين نقف 
أمام الظهر الخارحى وحسب, فان الجمال يتفاوت من شخص لاخ وإذا كان 
بعضهم قد ذهب ب كا رأينا ‏ في حاولة لقياس وضبط الجمال مقاییس مثالية» 


.٩ الانسان ذلك اجھول ص‎ )١( 
.۱۲ الصدر السابق ص‎ )۲( 


۱۸ 


فقد ثبت أن الصفات التي لا تخضع للقياس هي أكبر أثراً في إنتاج الجمال من 
تلك التي تخضع له. 

إن الغلطة المسؤولة عما نعانيه إنما حاعت من ترحمة فكرة لطيفة حالیلیوء فقد 
فصل حالیلیو - کما هو معروف جيداً ‏ الصفات الا ولية للأشياء وهي : الأ بعاد 
والوزن» التي يمكن قياسها بسهولت عن صفاتها الثانوية وهي: الشكل واللون 
والرائحةء التي لا يمكن قياسهاء ففصل الكم عن النوع.. ولقد كان تجريد 
الأشياء من صفاتها الأولية آمرا مشروعاً, ولكن التغاضي عن الصفات الثانوية ۸ 
يكن كذلك. فالأشياء غير القابلة لان في الإنسان أكثر أهمية من تلك التي 
مکن قياسها» (۲. 


وکا ا غك آل يذركيةه عد ذلك الطفاة: اتور أن وان 
حتى في جسمه الادي - لا يخضع لقاییس المادة» وأن هناك من الصفات التي 
لا تخضع للقياس ما هو أهم بكثير مما یخضع للقیاس . 
ومع هذا كله فحیغا نتحدث عن جال الظاهرء یظل للم الانساني هو الرجع 
في ذلك» بغض النظر عن وسيلة التقدیر لهذا الجمال. 
يقول ابن القم - رجه ال «وأما امال الظاه فزينة خص الله ا 
بعض الصور عن بعض» وهو من زيادة الخلق, قال الله تعالى: يزيد في الخلق 
نا e‏ 0" قالوا: : هو الصوت الحسن» والصورة رف 
وكان الإمام الغزالي ‏ رحمه الله من قبل قد بين أن الصورة الحسنة هي 
تجمع جالي برجم إلى مجموعة الأعضاء .. «إن حسن الصورة الظاهرة مطلقا لا يم 
بحسن العينين دون الأنف والفم والخد.. بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن 


)۱ المصدر السابق ص FI‏ 

 )۲(‏ سورة فاطر الآية ,)١(‏ قال ابن کثر في تفسیرها : يعني حسن الصوت. رواه عن السدي البخاري في 
الف وتاك ل صفوة التفاسير نقلاً عن القرطي : قال قتادة: اللاحة في المینین» والحسن في 
الأنف» والحلاوة في النم. 1 

 )۳(‏ روضة احبین, لابن القم . الباب التاسع عشر. 


۸۸۳ 


الظاهر ...۰ » (۱) , 
عد و 36 
ولاستکال حدیثنا عن الظاهر, لا بد من الاشارة إلى آمرین مهمین یسهمان 
في إبراز هذا الظاهرء وهما : 
)١‏ ما يُحدثه الباطن في الظاهر من تأثر جمالي, أو لا حمالي» وهو ما نتحدث 
عنه في فقرة مستقلة.. 


۲) آمر ا منهج الذي يسير عليه الجسم : 

رأينا كيف أن الله تعالى قد جعل لأجهزة الجسم الباطنة» وكذلك الظاهرة 
من حيث الیتہاء نظاماً تعمل موجبه» وهذا النظام لا يخضع لإرادة الانسان 
ويعمل تلقائياً بإرادة الله تعالى .. فالقلب والكبد والطحال والخ والعين والأذن.. 
كلها تعمل تلقائیا .. 

ويبق ظاهر الجسم خاضعاً للإرادة» فأنت ترفع يدك وضفضها. سر او 
تقف ..) وتستطيع أن تنظر أو تغض بصرك وتستطيع أن تتكلم أو تسكت... 

فإذا أخضع الانسان هذا الجانب (الارادي) لهج الله تعالى» فإنه یکون قد 
خطا خطوة واسعة نحو الجمال بل كمال الجمال؛ لأن التناسق سيكون تاماً بن 
الحركة الارادية والحركة اللاإرادية لهذا العضو أو ذاكء أو لنقل إن الجسم بكامله 
يصبح في تناسق كامل حيث يخضع لنظام واحد ججانبيه الإرادي واللإرادي. وهنا 
نکون آمام الجمال. 


ولنأخذ مثالاً على ذلك: الا کل عمل يومى لا بذ للانسان منه .. 

هذا الطعام من مجرد دخوله الفم يخضع لالیة جهاز افضم وهذا عمل يقوم به 
الجسم تلقائياً.. وهكذا يخضع الطعام للنظام الذي وضعه الله تعالى. 

ولكن هذا الطعام قبل دخوله إلى الفمء للمنهج رأي في المواصفات التي ينبغي 
أن يكون علیہاء من ذلك: أن يكون مما أباح الله, وأن يكون الحصول عليه بطريقة 


مشروعةء وأن يكون الطعام في حياة الانسان وسيلة لا غاية.. 


(۱) إحياء علوم الدين ۵۳/۳. 


۸ 


فإذا تمت هذه الشروط ء فان عملية الأكل تكون قد استكملت أركان جاها 
أي أنها تمت بالطريقة التى تليق بالانسان وهذا جاها. 

أما حين ختل بعض هذه اون أي - عبن تضعف 290 عن تطبيق 
لت ۰ اپ فأصبح الا کل - شر وهنا تہبط الو الإنسانية وھذا 
ما أشارت إليه الآية الكريمة #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل 
الأنعام ۲۱۸ . 

والطعام عمل جسمي ظاهر». حين تکون صورة الجسم فيه تلك الصورة البشعه 
الكبة على الطعام بنهم وشره.. فأين الجمال؟! مها كان الجسم متلك من 
صفات ا حمال. 


؟) الباطن: 

إنه ا جانب غير النظور بذاته ولكنه منظور بآثاره. 

إنه الجانب الا کر أهمية والأعظم ثرا 

الباطن : هو النشاط العقلي والروحي وما ينتج عنبها من فكر وأشواق وسلوك 
وتصور. 

ولهذا كان مقدماً على الظاهر.. 

يقول ابن القیم ۔۔ رجه الله : «فالجمال الباطن هو ا حبوب لذاته» وهو جال 
العلم والعقل والجود والعفة والشجاعةء وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من 
عبده» وموضع غبته » کا ف ا حدیث الصحيح و الله لا بنظر إلى صو ركم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم) ..) 

ویقول استاذه ابن تيمية سرجه" اشت «وامال الذي الخلق من العلم 
والامان والتقوى » أعظم من الجمال الذي الل وهو الصورة الظاهرة..» (۳. 
(۱) سورة محمد ييل الآية ۱۲. 


 )۲(‏ روضة ا حبین , الباب التاسع عشر. 
۳( الاستقامة ۱ءء 


۱۸5 


وإذا كان ابن تيمية وتلميذه يعرفان الباطن بآثاره فان الغزالي من قبلھا 
يذهب إلى مدى آبعد, فلا يكت بالآثار وسيلة للمعرفةء بل يحاول أن پرشدنا إلى 
حقيقة الباطن فيقرر وحود سو اد يقول س رخمه اللہ : 

«وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى.. فنقول: الخلق والخلق عبارتان 
مستعملتان معأء يقال : فلان حسن الق والخلق ‏ أي حسن الباطن والظاهر _ 
فيراد بالخلق الصورة الظاهرة» ویراد بالخلق الصورة الباطنةء وذلك لأن الانسان 
مر كب من جسد مدرك بالبصرء ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة» ولكل واحد 
منیا هيئة وصورة ما قبيحة وإما جیلةء فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من 
الجسد المدرك . بالبصر... فالخلق اذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها 
الباطنة. .» (۲۱. 

وإذك: فللباطن صورة وهيئة تقایل صورة الظاهر وهيئته . 

ومها يكن من أمرء فهذه الصورة الباطنت صورة متخيلة غير ظاهرة الا 
با ثارها وهنا یلتتی ابن تيمية وابن القم مع الغزالي.. 

ولکن الذي نستفیده من هذا التصور ‏ عند الغزالي ‏ هو أن الباطن ليس 
صورة بسيطة» بل إن فيه من التعقید, وضرورة التوازن والتناسب بين جوانبه ما 
لا يقل عا في الصورة الظاهرة (الجسم). وهذا واقع قد سبق الإمام الغزالي إلى 
تقريره» ولقد أعطانا صورة لهذه الجوانب التی لا يتكامل الجمال الباطن إلا بها .. 
حين قال : 1 

«وكا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا یتم بحسن العینین دون الأنف 
والفم والخد بل لا بد من حسن الجميع لیتم الحسن الظاهر, فكذلك في الباطن 
أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى یتم حسن الخلق فإذا استوت 
ال رکان الا ربعة واعتدلت اميت حصل حسن اة 

وهکذا فللباطن جوانب تحتاج إلى التوازن فیا بینها والتناسق والتناسب, 
والتشابك بينها کبر. 
)١(‏ إحياء علوم الدين ۰۳/۲. 
(۲) الرجع السابق م/مه. 


۱۸۳۹ 


وإذا كان الباطن بهذا التعقيد فا هو النظام الذي مكن أن يحكمه فيحل 
التوازن بين أطرافه والتناسب بين جوانيه ؟ 


إن الانسان عاجز عن إيجاد منہج يحقق هذه الغایةء لجهله بحقائق هذا 
الباطنء «فن الواضح أن جيع ما حققه العلاء من تقدم فيا يتعلق بدراسة 
الانسان ما زال غير كاف وان معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب» (۱) 
کا قال كاريل في القرن العشرين. 


وكان من رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم لأنفسهم یتہون في هذا ال خضم الذي 
لا ساحل له» بل جعل لهم منہجاً يستوعب کل قضاياهم وشؤونهم» من تصور 
شامل للألوهية والوجود والحياة والإنسان» إلى نظام يستوعب شؤون الحياة من 
شعائر تعبدية ومعاملات وحلال وحرام .. 


وبموجب هذا المابج تتم معادلة التوازن الباطن ويحصل التناسب بین جوانبه» 
فلا يطغى بعضها على بعض » ولا يتضخم جانب ليضمر آخر.. ذلك أن هذا الہج 
من وضع خالق الإنسانء العلم به ألا يعلم من خلق ؟). 

وهذا ما" يفسر لنا تنوع الشعائر التعبدية, إن تنوعها تلبية لحاجات روحية 
متوازية . . وللمحافظة على التوازن نجد أن النیج وضع لکل منها حداً أدنى لا بد من 
أدائه .. وفتح الباب بعد ذلك.. للتقرب إلى الله.. ولكن ۸ يترك الباب مفتوحاً 
على اطلاقه بل جعل له حداً أعلى.. وهكذا يضبط المهج الأمور فلا تبق بغير 

قفي الصلاق ا حد الأدنى هو آداء الفروض .. ويفتح باب التطوع بعد ذلك ولكنه 
منع من تجاوز حد معين. عن أنس قال: دخل رسول الله 35 السجد فإذا حبل 
ممدود بين الساریتن, فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب» فإذا فترت 
تعلقت به» فقال النى 4 : لاء حلوه» ليصل أحدكم نشاطہء فإذا فتر 
فل 


() الانسان ذلك ا جھول ص ۰۱٩‏ 
(۲) رواه البخاري والنسائی . أنظر جامع الأصول ۲۱۱/۱ الحديث ۰۹۳ 


AY 


وللصدقات حد أدى بحددہ الشرع . . ويظل الباب مفتوحاً للتبرع والتطوع 
ولکنه مج من تجاوز الحد الأعلى . . قال سعد: جاء الني یل يعودني «قلت: يا 
تی الله ای مالي كله؟ قال : : لاء قلت 00 قال: لا » قلت : : الثلت © 
0 الناس فى "لت 6 0ھ 

وصيام شهر رمضان» هو الحد الأدفى.. ويستحب التطوع في أيام وردت 
النصوص بہاء ويحرم صوم أيام العيد» ويكره صيام الدهر 

ونذهب في ضرب بعض الأمثلة خارج ار 

© قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله 6 0 نصر أخاك ظالاً أو مظلوماً . 
فقال رحل: يا رسول اه آنصره انا کات دا آرآیت إن كان ظالاً کیٹ 
آنصره؟ قال : تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ من الظلم فان ذلك نصره) 27 . 

نصرة الأخ أو الصدیق .أمر تنزع إليه النفس» وت کده العاطفة ... وإقامة الحق 
والعدل» مثل من الثل وقيمة من القم ء يؤكدها الجمان ويوثقها العقل . . ولکن 
هده النصرة قد تتعارض مع الحق إذا كان هذا الاخ أو الصديق عل باطل . 
وعندئذ تکون نصرته نصرة ین 

ولكن ال منہج اللي يجعلك تقوم بالأمرين معاً رغم ما يبدو بينها من تعارض» 
تقوم ہیا وآنت کی راح نفسية کاعلف 

إن نصرة الصديق إذا كان على باطل هي أن ترده إلى الصواب وتحجزه عن 
الاستمرار في غيه» ا الباعت على نصرته هو حبك له؟ إن بتك له تقتضي 
منك أن تبعده عن غضب اله تعال. . وذلك يكون بالأخذ على يده. 

وپذا يتحقق الأمران: نصرته » وإقامة العدل» وهما في الظاهر على طرفي 
نقيض ولكن ال منہج استطاع أن يقي التناسق بینہماء ويلغي ما بينهها من تعارض 


(۱) متفق عليه. 
)۲( رواه البخاري . 


۸۸ 


8 عن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال: (لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند اللہ من الرحمة ما 
قنط من حنته) (6۱, 

إنه توازن الخوف والرجاء. 

إن الخوف باعث على العمل» والرجاء باعث على الأمن النفسي» والمہج 
يجعله| يتعاونان في طريق إيجابي واحد» الخوف الكبير يدفع لاتخاذ الوقاية» التي 
تعنى العمل الکثر.. وهذا ما يتناسب مع الأمل الكبير الذي يبعثه الرجاء. 
ویتوازن الأمل والعمل.. والا فالامل بلا عمل سراب خادع .. 

چ خرج أبو دحانة س يوم آحد ب پتبختر ہین الصفين فقال رسول اللہ ولا : 
(إنها مشیة يبغضها الله إلا في مثل هذا الوطن)(۲) . 

لها مشية تک وهي ما يُكرهء فهي تعنی أن يرى الإنسان نفسه فوق 
الآخرين» والناس كلهم سواء.. ولکہا هنا تعني الاستعلاء والقوة في موطن 
تكون الغلبة فيه هذه المعاني» فهي ما يتناسب مع الموطن» بل هي ما يرتفع به إلى 
درحه الحمال.. 

ولذا وف الومنون في الکتاب الكريم بقوله تعال  :‏ أذلة على الومنین أعزة 
على الکافرین که (۳) وقوله تعا لی  :‏ آشداء على الکفار رحاء بيثم ي ©). 

إنه التوازن والتناسب .. 

۱ و يون 

إن الجمال الباطن هو الجانب الأهم في الكيان الجمالي لهذا الانسان» وهو 
الطابع الواضح للإنسان المسلم حیغا وحدء ذلك أنه طبيعة في ا ملہج الذي 
يعيشه» .. تلك هي القاعدة العامة والأساسية التي يقوم علا بناء اللانسان السلم. 


)۱ رواه مسلم . 
۰ (؟) ‏ رواه أحمد ومسلم ‏ کا في شرح الزرقاني على الواهب اللدنية ۲۸/۲ . 
(۳) سورة الائدة الایة ٤ه.‏ 


(4) سورة الفتح الاية .۲٩‏ 


۱۸۹ 


ولكن ما هو آساسي في حياة السلمینء هو أمر استثنائي أو نادر في حياة غيرهم 
من لم يبقد بهدي الله تعال . 

ولنستمع إلى «الکسیس کاریل» وهو بتلهف إلى هذا ا حمال: 

«.. أما الجمال الأخلاتي فاستثنائیء وهو ظاهرة ملحوظة جداً... والشخص 
الذي يفكر فيه ولو مرة واحدة لا ينساه بدا وهذا الشكل من أشكال الجمال 
اکر قارا بكثير من جال الطبيعة والعلم.. إنه منح أولئك الذين ملکونه هبات 
جليلة الشأن» قوة عجيبة لا يمكن إيضاحها.. إنه يزيد قوة العقل».. والجمال 
الأدبي يفوق العلم والفن من حيث إنه أساس الحضارة» (). 

وإذا كان كاريل يتلهف إلى هذا ا حمالء فان الفیلسوف الفرنسی الوجودي 
«ألبير كامى» )١5+0-191(‏ يبدي أسفه الشديد لفقدان الركن الأساسى لهذا 
اال وهو الانسجام ابا يري آن: «الواقع شاهد امع ات عل 
آنه لیس لاي شىء حی: في هذا الوجود. صورة حددة مکعملة عکن أن تکفل 
للانسان ضرباً ۳ « التوافق » أو ( الانسجام » الباطني »(۲) 4 

إن « کاریل» و« كامي» وغیرهما .. بدأت القناعة تأحذ مکانہا من نفوسهم 
في أهمية الباطن وجاله وأثره.. ولکن السؤال الذي لا جواب لدم عليه» كيف 
السبيل إلى هذا الجمال؟ إن جھود الانسان عاجزة في هذا السبيل» ولكن النهج 
الإلهي وفر على الناس وقتہم وجهدهم حين أرشدهم إلى السبيل فقال : إن هذا 
القرآن هدي للتي هي آقوم.. (), 


*) أثر الباطن في الظاهر: 

إن الباطن ليس مستقلاً ولا منفصلاً عن الظاهرء فآثارہ فيه بعيدة المدى 
متشعبة السالك, وقد تناول المبح هذا الجانب الهم في بناء الإنسان فأوضح 
الصورة المثقل.. كا بين حالات المرض.. 


(۱) الإنسان ذلك ا جھول ص ۰۱5۳ 
)2( فلسفة الفن في الفكر العاصر. زكريا ابراهم ص ۰۲۱۷ 
(۳) سورة الإسراء الآية .٩‏ 


۱۹۰ 


فقد ورد في الحديث القدسي (.. وما تقرب إلي عبدي بشیء أحب إلي مما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي رنه به و تصره الذي ببضر بف )۳۱ 

لقد وصل هذا العبد إلى درجة رفيعة من السمو والقرب من الله تعالى فكان 
من آثار ذلك أن أصبح الظاهر ‏ مثلاً في السمع والبصر ‏ على درجة عالية من 
الرفعة والالتزام والخضوع لابج الله تعالى. وإذن فالظاهر مرآة تنعكس علہا صفحة 
الباطن .. 

وحیغا لا تنعکس آثار الباطن على الظاهر فذلك دلیل على خلل في ذلك 
الباطن الدي انقطعت اتصالاته بظاهره. 

جاء في الحديث عن جابر: قال رسول الله و : (أوحى اللہ عز وجل إلى 
جبرائيل عليه السلام: أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء فقال: يا رب إن فهم 
عبدك فلاناً م يعصك طرفة عين. فقال : اقلبها عليه وعلیهم فإن وجهه لم يتمعر في 
ساعة قط )۱۲2 , 


انه عبد ۸ يعص الله في ذات نفسه, ولكنه كان يرى المنكرات والمعاصي من 
حوله» فا كان يتأثر لراها, ولو حدث هذا التأثر في باطنه لبدت آثاره في الوحه 
فتغير لونه واختلفت قسماته .. 

إن الخلل الباطن... آنتج الخلل الظاهر.. 

وإذا كان هذا الخلل في مركز الباطن كانت آثاره منعدمة قاماً على الظاهر 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكرمة بجلاء كامل: 


٢‏ أفلم يسيروا في الأ رض فتكون لهم قلوب يعقلون بہاء أو آذان يسمعون بهاء 
فإنها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (۳ 


)۱ رواه البخاري عن أي هريرة . 
(؟) رواه البيقي في شعب الامات. 
(۳) سورة الحج الآية 45. 


إن التعطيل الذي أصاب الباطن كانت آثاره عظيمة على الظاهر.. ففقد 
السمع وفقد البصر.. ۱ 

إن آثر الباطن في الظاهر آمر لا مشاحة فيه وهو بیان وتا کید «لكلية» هذا 
الانسان .. 

3% يرن 

ونعود إلى حديث «الجمال»» فحينا يكون الباطن جميلاً باتساقه وتكامله» 
وتناسقه وتوازنه.. فان هذه الآثار يسحلها الظاهر واضحة حلية وهذا ما تنبه له 
ابن القم رحمه الله حين قال: 

«وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة» وان ۸ تكن ذات جال» 
فيكسو صاحها من الجمال والهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من تلك 
الصفات...» (۱). 

ويتقدم العلم ‏ في القرن العشرين ‏ ویقول کلمته, فلا يأتي بجدید, وإنا 
يؤكد ما سبق قوله, 

یقول کاریل: <إن قسمات وحهنا تتکیف بلا تعمد تبعاً حالاتنا الشعورية 
وكا تقدمنا في السن اشتدت الصلة ین التعبر الوجهی والشاعر والشهوات 
والاحاءات .. 

وعلاوة على ذلك فان قسمات الوحه تعر عن أشياء أكثر عمقاء من وجوه 
نشاط الشعور الخفاة» فني هذا الكتاب الفتوح يستطيع الإنسان أن يقرأ لا فقط 
الرذائل والفضائل ء والذكاء والغباءء والإحساسات والعادات .. بل أيضاً تكوينه 
ال 


4) أثر الظاهر في الباطن : 

إن العواطف متبادلة بين الظاهر والباطنء وكل من الجانبين يحاول أن 
)١(‏ روضة ا حبین. الباب التاسع عشر. 
(۲) الانسان ذلك ا جھول ص ۰۸۱-۸۰ 


۱۹۲ 


یکافقء الآخر, 

وإذا كان للباطن ذلك الأثر في الظاهر فان للظاهر یداً لدى الباطن لا مكن 
اغفال آمرها . ۱ 

إن الانسان حين يدعو الله تعال ویتجه إليه» فإنما یتجه إليه بکلیته ومن 
خلال قلبه حيث مقر الاخلاص .. وحيث المكان الذي ينظر الله إليه من العبد.. 


ويقف الجسم هنا ليبرهن على أثره الفعال» فا كانت الهمة لتتم إذا لم يكن 
الجسم وهو الجانب الظاهر ‏ قد هيأ ها أسباب النجاح. 


فقد ورد في الحديث الشريف ذكرٌ الرجل «.. أشعتٌ أغبر يمد يديه إلى 
الما يا رب» يا رب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
با حرامء فأنی يستجاب له؟» ۲. 

إن الحرام الذي ربي عليه الجسمء عاك حنڈ إقام تلك العملية القلبية 
الخالصة . 

وکا یکون الجسم دا ان سلي . فقد یکون له آثاره الایجابيت, ومن ذلك أن 
الجسم يساعد الباطن في التخلص ما ألمّ به من أدران الذنوب وذلك حیغا يصاب 
بعله أو مرض . 

إن آلام الرض تقع على ا جسمء ولكن نتائجها مهمة في الجانب الباطن» فقد 
ورد في الحديث الشريف أن رسول الله و كان إذا دحل على مريض يعوده قال: 
(لا بأس ء طهور إن شاء الله ) 0" . 

والطهارة هنا طهارة من الذنوب والاثامء فالرض إذن» وسيلة تنظيف 
للباطن» يقوم الجسم بتحمل أعبائها. 


عو 3 3۶ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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۱۹۳ 


انها الوشائج القوية بين الظاهر والباطنء تؤكد أن للباطن. صورة لا تقل 
تعقیداً عن الصورة الظاهرة» وتؤكد أيضاً الوحدة في هذا ا خلوقء فهو كل لا 
يتجزأ . 

اص نا سيق ل أن الحكم الجمالي على الإنسان» لا يتكون نتيجة لرؤيته 
من جانب واحد» بل لا بد من نظرة شاملة تراعي کل جوانب النفس الإنسانية» 
ولا تقتصر على الجسم الادي وحده, بعیداً عن تلك المؤثرات ا ختلفةء التى قد 
تصعد بالستوی الجمالي إلى أعلى أو تهبط به إلى أسفل (2. 

إن جال الإنسان حصيلة مشتركة يتعاون في إبرازها كل من الظاهر والباطن. 

الباطن بکل معطياته: الفكرية والعقيدية والوجدانية. 

وبمقدار تناسق المعطيات الباطنة مع بعضها بعضاً» ومدى تناسقها مع الظاهر 
ومكوناته . 

وبمقدار تناسق الظاهر في مکوناته مع بعضها بعضاء ومدی انسجامها مع 
الباطن واستجايتها له.. 

یکرت الحجمال. 


نها معادلة وأي معادلة !! 


(۱). . ذکرت محلة (الوطن العربی) في عددها ۳۵6 لعام ۱۹۸۳ أن اختباراً للذ کاء قد أدخل في مسابقة 
انتخاب ملكة جمال العام لعام ۱۹۸۳ء والتي أجريت في انكلترا.. فلم يعد جال الجسم وحده كافياً 
بل لا بد أن يصحبه الذ کاء . 
آقول : لقد تنبه الذين يجرون مسابقات الجمال ‏ أخيراً ‏ إلى شعاع خافت ضئيل منبعث من 
حقيقة الانسان, حين أدخلوا مادة الذكاء ضمن برامج مسابقاتهم » فعرفوا أن للجمال عناصر تدخل 
في كيانه غير مادة الجسم.. ولكن أين العناصر الأخرى؟ من الفضيلة والأخلاق.. وكرامة 
الانسان ؟ 
إن هذه العناصر إذا حسب حسابهاء فلن تقوم هذه السابقات, لان الکرامة الانسانية تأبى أن 
يعرض الانسان معرض ا یوانء ولآن الفضيلة والخلق ليسا ثوبين تجري بها عملية العرض على 
السرح .. ولأن هذه الجوانب لا تخضع للقياس فتقدن ولا تبدو من خلال المظهرء ولا من خلال 
السلوك . 


۱۹ 


الفصلالیکارن 
ج مال رت مال الكل 
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كان حديثناء فیا سبق» عن الإنسان ‏ رجلا أو امرأة من خلال قواعد 
عامة» يخضع فا هذا الكيان بغض النظر عن جنسه, ذکراً أو أنثى .- 

وکان لا بد من الاشارة إلى أن كلذ من الرجل والرأة له جاله الفاص به 
فهناك فارق بين جمال- الرجل وبين جال الرأق الأمر الذي لا ينبغي اغفاله أو 
تجاوزه . 

قلنا إن لكل عضو من أعضاء جسم الانسان وظیفته النوطة به ضمن كيانه» 
وقلنا إن هذه الوظيفة تودی بطريقة حمالية» ذلك لأن العضو قد صمم لیتناسب مع 
الوظيفة التي أعد للقيام بہاء فتناسقه كامل مع طبيعة العمل الموكل إليه. 

وكذلك للإنسان بكليته ‏ سواء أكان رجلاً أم امرأة» وظيفته في هذه 
الحياة» ولذا كان جال الرجل غير جمال المرأة. ذلك أن وظيفته غير وظیفتہاء وأن 
مسؤولياته غير مسؤولياتها... فكان من حكة الله تعالى أن. جعل خلق الرجل 
وتكوينه يتناسب مع مهماته التي أعد لهاء وكان خلق المرأة وتكوينها يتناسب مع 
ما أعدت له من مهمات.. وملاءمة الشيء وانسجامه مع ما أعد له» أمر أساسي 
في إبراز الجمال فيه. ١‏ 

«فهذا علم الاحیای قد أثبتت بحوثه وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل في 
كل شيء» من الصورة والسمت والأعضاء الخارجية إلى ذرات الجسم .. فن لدن 
حصول التكوين الجسي في الجنين» يرتق التركيب الجسدي في الصنفین في صورة 
مختلفة» فهيكل الرأة ونظام جسمها یرکب كله تركيباً تستعد به لولادة الولد 
وتربيته» ومن التكوين البدائی في الرحم إلى سن البلوغ ينمو جسم المرأة وينشأ 
لتحميل ذلك الاستعداد فہاء وهذا هو الذي يحدد ها طريقها في أيامها 
المستقبلية» () . 


. ۱۸١ الحجاب للمودودي ص‎ )١( 


وإذن فاكرأة معدّة ومهيأة بطبيعتها وجسمها ونفسيتها لتشغل دورا معيناً في هذه 
الحياة» وهو دور الأمومة وما يتبعها من تربية... 

تلك هي وظيفتها التي كونت من أجلها ني طبيعتهاء وتلك هي وظيفتها التي 
خصها بها المنهج الالهي, حيث هيأ لها من الأسباب» ورفم عنها من التكاليف 
ما یجعلھا قادرة على القيام بهذا الدور على أحسن وحه... 

إن مسؤولية الأمومة تحتاج إلى تفرغ كامل لتؤدي ثمارها في التربية وإمداد 
الأمة بالجيل السوي نفسياً وجسمياً وروحياً.. 

وفي مقابل هذا كان للرجل وظيفة أخرى» هي السعي لتأمين حاجات الأم 
وأبنائها.. ابتداء من حاجات الرعاية والعناية.. وانتهاء بالحاجات ا ادیة.. 

وإذن فطبيعة وظيفة الرجل تختلف عن طبيعة وظيفة الرأة» وبالتالي كان 
شكل الرجل ونفسيته يختلفان عن شكل الرأة ونفسيتها.. واستتبع ذلك اختلاف 

وقد أجاد الزيات حين وضح هذا الفارق بقوله: 

«أرادت الطبيعة من الرجل أن يعمل ويقاتل ويحمي زوجه ويعول 
آسرتی فزودته ما يحقق هذا الراد ويمضي تلك الإرادة» تركيب وثيق حکمء تم 
ملامحه على السرعة والهارة والشجاعة» وجسم متجاوب الاعضای متناظر 
الشکول » متوازن الأ وضاع يصلح لكل عمل» ويقدر على كل حركة» ویستقم 
على أي صورة.. وجلة من الصفات الخلقية والجسمیةء تولف في الانسان مزایا 
الجمال المذكرء فاذا قلت (رحل جیل) كان معنی ذلك أن الطبيعة وهي تکونه 
عرفت ما تفعل وفعلت ما تريد..». 


و«أنت لا تستطيع أن تفقه جمال الرأة إلا إذا وقفت على حكة الله فها 


)00 نريد بالطبيعة ما يقابل الفن» والفن صنع الإنسان» کیا أن الطبيعة صنع الله ۱. هد آقول : هذا ما 


جاء في هامش الأصل . ومهها يكن من أمر فنسبة الإرادة إلى الطبيعة خطأ فاحش» وبخاصة إذا 
صدرت عمن يعرفون دلالات الألفاظ . وني مثل هذه المواطن يظهر الفارق بين الكاتب اللتزم .. 


وعیره . 
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وغرض الطبيعة ما وأدرکت ما بين طبيعة خلقها وعلة وجودها من المواءمة التي 
تسترق الأفغدة» وتدق على أفهام اا 

فالعلة الغائية لخلق المرأة هی أن تكون زوجة وأماً..» (۲۱. 

إن المرأة حين تقوم بدورها الذي أعدت له يكون الانسجام تاماً بينها وبين 
الدور الذي تودیه, لانه ينبع من كياتها ومن أعماق شھاء فتحس بالراحة 
والسعادة وهی تدي مهمتها .. وهنا يبدو جاها من خلال ذلك عاطفة نحو أولادها 
وزوجها.. واذا البیت مشدود متماسك برباط الوفاء وا حب .. انه مال الأنوثة 

آما الرجل فلیست هذه هی أوصاف الجمال فیه, بل هناك مقیاس آخر لجماله 
یتلاءم مع دوره في الحياة» ینبع من خلال رجولته و ارادته» من خلال هیبته وقوته 
وأمانته . . هذه الخلال التى تتناسق مع طبيعة حسمه ونفسیته وتکوینه . 

وهکذا.. وپذا التكوين الالهیء كات الرحل ميال للمرأت, وکانت المراة 
ميالة للرجل» یستحل کل منهیا - برباط الزوجية ‏ ا جانب الذي یفتقده فیکل 
به نفسه . 

يستكمل الرجل في زوجته الرقة والحنان والآنوثة والودة والرحمة... وتستکل 
المرأة في زوجها القوة والارادة والأمن والمودة وارحة. 

إنه تناسق آخرء وانسجام كامل» تقوم عليه الحلیة الأساسية في بناء ا لجتمع . 
كان مصدره تعاون الجمالين ‏ جال الرجل وجال المرأة ‏ وتكميل أحدهما للآخر 
لانتاج الجمال الثالث .. جال الاسرة. 


RR ¥ 


ل نرد من خخا هذا آن نضع قواعد ومقاييس نقدر بها حال المرأة وجمال 
الرجل, وإنما أردنا أن نلفت النظر إلى بعض العوامل التی تبط بهذا الجمال 
الفطري إلى درجة متدنية في بعض الأحيان وربا ذهبت به في أحيان أخرى . 


(۱) وحي الرسالة 2۳/۱ ط ۸. 


وترجع هذه العوامل في مجموعها إلى الخلل الذي يحصل نتيجة لقيام الإنسات 
بغير الوظيفة التي اعد ھاء وأكثر ما وقع هذا في إطار المرأة.. ولكن نتائجه شملت 
انجتمع كله. 

إننا في هذا العصر ا ماديء عندما نستعمل آلة أو أداة في غير ما أعدت له 
فنجن أمام أمرين: اما أن نعرف للوهلة الأ ولى أن هذه الآلة لم تعد لهذا النوع من 
العمل.. فنحجم عن استعماها» حفاظاً علها وعلى ما نستعملها فيه» وإما أن 
نكابر ونستعملها قسرأ محاولين "على زعمنا ‏ الاستفادة منها قدر الإمكان. وهذا 
. التصرف سيؤدي إلى: 

۔۔ خلل في العمل النتج إذا آمکن إنتاجه . 

۔۔ خلل يصيب الآلة نفسهاء لأنها تحت عامل الضغط ستتلاءم ولو جزئياً مع 
العمل .. فتتآ کل جوانها .. وربا تلفت . 

وخلل ثالث : أن الآلة التى استعملناها.. ۸ تعد تصلح للعمل في میدانها 
اي ضنعت له. سیب ما آصاها من 17 کل حزق آو فاد كلب 

ذلك مثل یفهمه الماديون الذين بهتمون بالانتاج.. وطبيعة الانتاج .. والانسان 
اکر دقة وأكرتاثرا, 

خرجت المرأة من البیت - وظیفتہا الا ول - لتعمل مشاركة الرحل في شق 
ميادين العمل. خرجت مبرة في الغرب» وكان ذلك طواعية منہا في الشرق» أو 
إجباراً غير مباشر. 

وحن هنا لا نريد بحث المشكلة من جوانها ا ختلفة - فلذلك الدراسات 
الخاصة به وإنما نحاول الوقوف على الأثر الجمالي هذا الامر. 

3 3% ين 

إن صفة «الأنوثة» في المرأة هى الأمر الأساسى الذي يستند إليه جمالهاء وقد 
شام ال کنا برش اتا ا الف حال ا 
تبين أن الرأة التي تعمل عمل الرجل تقوم به بإحساس الرجل لا بإحساس 


المرأة.. وتصبح امرأة مسترجلة. 


فقد أجري استفتاء في انكلترا بين عدد كبير من الرجال لعرفة رأيهم في آهم 
الصفات التى تعر عن أنوثة المرأة» فكان رأي الأغلبية من الموظفين والطلبة 
الجامعيين ‏ وهم الأكثر احتكاكاً بالمرأة : «أن الأنوثة لا تتمتع ہا إلا المرأة 
التي تجلس في بيتباء حيث ترعى آولادها بنفسهاء وتقوم بجمیع أعمال النزل أما 
المرأة العاملة فهى غردة غائياً من اة , 

ومع الاختلاط الدائم نشأ ما أطلق عليه اسم «الجنس الثالث» رجال 
محنثون » ونساء مسترحلات وبات يصعب التفريق بين از خحنسین . 

قال العلق الريطاني « كونبتين کرو : « كثيراً ما يختلط علينا الأمر في 
بریطانیاء فلا ندري: هل طابور الدراجات البخارية المقبل من بعيد هو طابور 
نسوان أو رجال!! فجميعهم شعورهم قصيرة» وكلهم يرتدون السويتر والبنطلون 
ل 1 

ویقول «ول ديورانت » مؤلف قصة الحضارة : 

«إن المرأة التى تحررت من عشرات الواجبات المنزلية» ونزلت فخورة إلى 
ميدان العمل إلى جانب الرجل» في الدكان والمكتب» قد اكتسبت عاداته وأفكاره 
لاق واف ماگ هم وات ا 

ماذا بق للمرأة من الجمال وقد ذهبت «الأنوثة » برقتها ولطفها ونعومتها ؟ ! 

وماذا بق لارحل من الحمال وهو يحاول التثنى .. وتقليد النساء ؟! 

إن هذا الظاهر من ورائه خلفية فاسدة ونفس مريضة.. 

وثمة صفة أخرى ها أثرها الكبير في جال المرأة هي الحياء » (۲۹ , 

. والحياء صفة نفسية تظهر آثارها على الوحه خاصة» وتحمل العينان القسط 
)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون. الرحوم مصطق السباعي ط ٣‏ ص ۲۵۵. 
(۲) المصدر السابق ص ۲۵۰۰. 


(۳) المصدر اسابق ص ۰.۲٩‏ 
)٤(‏ الیاء صفة أخلاقية كرمة في الرجل» وهوني المرأة ‏ بالاضافة إلى ذلك صفة جالية . 


۲۰١ 


الا کر من التعبر عنه... 

وقد سجل القرآن الکرم هذه الصفة للمرأة على اعتبارها : صفة جالیة رفيعة» 
فقال تعال في وصف اور في الجئة .. وعندهم قاصرات الطرف عين#4 () 
وقصر الطرف هنا واللہ أعلم ‏ هو انکساره في ليونه» فهو في مقابل 
التحدیق , .۳۱ , 

إن الحياء صفة مهمة» تؤكد في الرأة أنوثتهاء وتجعلها ذات رواء وإدلالء كا 
أنه السیاج الذي يحفظها نی إطار الفضيلة والخر.. . وقد أدى الاختلاط إلى فقدان 
هذه الصفةء الأمر الذي أودى بقسط كبر من جاها الذاتی . 


وقد سحل العلامة الانكليزي (سامویل سمايلس) ‏ وهو من أركان الہضة 
الانكليزية ‏ الاثار الناتجة عن تشغيل المرأة» وكان ما قاله ‏ وهو بعض آثار 
فقدان الحياء : «... وطفئت ا حبة الزوجیةء وخرجت الرأة عن كوا الزوجة 
الظريفة» والقرينة احبة للرجل» وصارت زميلته في العمل والمشاق» وباتت 
معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار 
حفظ الفضیلة» (۲۳. 
%8 3 ين 


وثمة عامل آخر من عوامل تدني المستوى الجمالي, وهو آثار العمل على جسم 
المرأة . ففي تقرير للبروفسور دكتور ( کلین) رئيس أطباء الستشنی الحكومي للنساء 
في مدينة (لودويكس بوفن) في آلانیا في مقر الأطباء هناك قال فيه: «... إن 
نسبة وجع الرأس الدائم عند العاملات هو أكثر بسبع مرات من تلك اللاتی في 
البيت بدون عمل .. إن العامل الرئيسي ليس هو كا يتخيل أنه الوقوف الدائم أو 
الجلوس المنحني أمام منضدة العمل, أو الحمل الثقيل غير الاعتيادي» لا بل هناك 


.]144[ سورة الصافات الآية‎ )١( 

48 ذهب الفسرون في تفسير الآية: إلى أنهن قاصرات الطرف على آزواجهن ... وهذا لا نعنا أن نفهم 
من الآية ما توحي به.. وبخاصة وقد قرنت هذه الصفة بقوله (عين) أي واسعات الأعين. يدفعنا إلى 
هذا الفهم أن الدار الآخرة دار تشريف لا دار تكليف , ومقاييس الآخرة غير مقاييس الدنيا. 

(۳) المرأة بين الفقه والقانون. السباعي ص ۲۵۲ نقلاً عن دائرة معارف فريد وجدي . 


ay 


العامل النفسي الذي هو الأسامي» ومن العروف اليوم أن التشويه ابلسمي عند 
النساء: تضخم الرجلینء أو تضخم البطن» أو غير ذلك يعود إلى الحالات النفسية 
التي تقاد من الدماغ ومركزها في النخاع الشوکي..» () . 

ونما لا شك فيه أن تضخم عضو أو أكثر في جسم المرأة» هو تشويه كبير يصيب 
الما الظاهر بعد أن شوّہ جماها النفسى . 

3% 3 + 

إذا کان التشويه الجسدي ناشىء عن الحالة النفسية» كا يقول التقرير 

السابق» فا بال الحالة النفسية ذاتها ؟! 


نترك الحديث عنها للواقع العملي بلسان أشهر مثلة إغراء في عصرهاء يوم 
كانت حط أنظار رواد السيئا في بلدها وني البلدان التى تصلها أفلامها . تلك المرأة 
التي نالت المجد والشهرة!! إنها مارلين مونرو. 

فتح ا حقق صندوق الأمانات في (مانهاتن بانك) في نيويورك بعد انتحار 
مارلين فوجد فيه رسالة بخط يدها موجهة إلى فتاة تطلب نصیحتا في الطريق إلى 

القثیل.. وما جاء نی الرسالة: 

«احذري انجد.,. احذري كل من يخدعك بالأضواء .. إني أتعس امرأة على 
هذه الأرض.. ۸ أستطع أن أكون أماً.. إني امرأة أفضل البيت.. ا حياة العائلية 
الشريفة على كل شیء.. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة 
الطاهرة . بل إن هذه الحياة العائلية بھی رمز سعادة الرأة بل الانسانية.. 

لقد ظلمنى كل الناس .. وان العمل في السینا يجعل من الرأة سلعة رخيصة 
تافهة مهيا نالت من ا جد والشهرة الرائفة..» (۲). 

أين الجمال في امرأة كانت نهايتها الانتحار؟! إنه جال ظاهر ۸ تشعر به 
صاحبته إلا من خلال التعاسة والنكد.. 

جو بد 6 


۰.۳۰۰ المصدرالسابق ص‎ )١( 
۰۳۱۵ (؟) المصدرالسابق ص‎ 


فقدان الأنوثة. . 
فقدان الحياء . 
تشويه الجسم بسبب تشوه بعض أعضائه . 

التشویه النفسی ,. 
تلك بعض الآثار التى جنتها المرأة حيت ترکت وظیفتها الطبيعية . وما ترتب 
علیها من آثار فى فساد الأسرة وفساد المجتمع .. شيء یجل عن الوصف . وحین بدا 
هذا الواقع على حقيقته ‏ آمام بعض الفکرین والصلحین.. ذهبوا يرفعون 
أصواتهم» لا لاعادة المرأة إلى البیت بل لتغيير ا جتمع كله» فقد جل الفساد عن 

الاصلاحء انبم يرون أن الحاجة ماسة لاعادة صياغة الحتمع .. 


يقول ا سوم کاریل : 

«يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان ‏ في تام شخصيته ‏ الذي 
أضعفته الحياة العصرية ومقاییسها الموضوعة. كذلك يحب أن بحدد الجنسان مرة 
ا فیجب أن یکون گل فرد إما ذكراً أو أن .. ولكي نعيد تكوين 
الشخصية يجب أن نحطم هيكل الدرسة والصنع را فيد تلد 
التكنولوجية نفسها.. 

وت أذ بدرك الوالدان بوضوح آن دورهما حيوي, ویجب آن پا تارب 
يجب أن تعاد للمرأة وظیفتها الطبَيعية التی لا تشتمل على ا حمل فقط بل أيضاً على 
رعاية صغارها, ,) (۲۱, ۱ ۱ 

إن كاريل هنا لا همه أمر الجمال ‏ وان كان حريصاً عليه في كل 
موطن ‏ ذلك أنه يحاول تدارك ال جتمعء وهو يار أمام ناظريه. 

لننظر إلى قوله «يجب أن يكون كل فرد إما ذکراً أو أنثى »؟! أليس هذا 
الكلام يثير الدهشة كل الدهشة من إنسان ۸ يدر ما آل إليه أمر الإنسان في 
الحضارة ا حدیثہ!1.. إن فقدان الفواصل بين الذكر والأنئیء كما أنه قضاء على 


() الانسان ذلك المجهول ص ۳۵۳. 


الانسان » فهو أيضاً قضاء عل الجمال. في کل أبعاده:. لأنه فساد أضاب مراكز 
الحس والتذوق . ۱ 

إن کاریل يحاول أن یعالج الرض دوفو الطبیب الافرے ولکنه شعر أن 
المرض أكبر من المعالجة فصرح بضرورة الهدم ثم البناء. 

عو رن % 

إن جال الرجل أن يكون رجلاًء وان جال المرأة أن تكون امرأة, وهذا الأمر 
ما أولاه الإسلام عنايته. فقد ورد في الحديث عن ابن عباس قال: ( لعن رسول 
الله لل الخنشن من الرحال والترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم) 
وني رواية قال فقلت: ما المترجلات من النساء قال (التشهات من النساء 
بالرجال) (. 


انها الوقاية من الرض قبل وقوعه .. 


. رواہ الامام أحمد نی مسنده ۲۲۵/۱ و۲۵4 وهوعند البخاري أيضاً‎  )١( 


۳۰۵ 


لا ولد 


إهداء من شیکة الا لو که 
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ہس سیر یڈ 


اک و 1س-سپ(ت ب030 970ئ3كئبجئ_.ْ 101391۷1" 


الفن.. 

ذلكم هو الميدان الثالث من ميادين ا حمالء الذي اعتبره علاء الجمال 
الیدان الوحيد لعلمهم» ولهذا حصل الخلط في حديثهم ہے فى کذر من الأحیان نت 

وحن ف هذا الباب سنتحدث عن الفن الاسلامی من حيث خصائصه 
وبميزاته, ثم نتحدث عن فن التصویر الاسلامي وعن عطاءات فن الرسم 
لاسلامی.. ثم ننتقل بعدها للحدیث عن فن العمار الاسلامي. 

وکان بودنا أن نتحدث عن الفن حدیثاً مفصلاء نتناول فيه الحديث عن 
الفنان وعن الفنون .. في دراسة مقارنة» كا فعلنا في البابن السابقن ولکن هذا 
يخرج بنا عن حدود هذه الدراست إذ هي دراسة جالية. 

وإذا فاتنا هذا الأمر هناء فانا نأمل أن پیسر الله استکال ذلك في وقت 
قريب» ضمن بحث خاص عن الفن الإسلامي. 


القص ل الأول 
الفر اللات 


ع خصائص الفن الاسلامي . 
ت الوحدة نی الفن الاسلامي. 
ج الفنون الجميلة . 


و الویدات . 
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:د 9 


تعريف «الفن» بشكل عام ليس أمرا میسرآ وذلك لآسبات كديرة+ منها: 
عدم الا تفاق عل مضمون هذه الكلمة» ومنها كذلك عدم تحد ید مهمه الفن وغايته 
وبواعثه .. کل هذا آدی إلى وحود تعریفات کثيرة.. ۱ 

ذلك شأن الفن في الدارس الغربية. 

وتعریف «الفن الاسلامي» لیس أمراً میسوراً کذلك . وترجع صعوبة ذلك 
إلى عامل آخر ‏ كما اعتقد ‏ هو كثرة العناصر التي ينبغي مراعاتها عند صیاغه 
هذا التعریف. 

ولكنا نقول لیس «التعريف» هو الوسيلة الوحيدة. للتعريف بالثيء» فيمكن 
التعريف به عن طريق تعداد الخصائص. والمیزات .. . وإذا. كان الأمر کذلك . 
فإنا نجمل أهم خصائص الفن الإسلامي با يلي : 


خصائص الفن الإسلامي 
)١‏ يقوم هذا الفن على أساس من عقيدة التوحيد» وعلى تصور شامل للانسان 
والكون وا حیاۃء ولذا فلا مجال فيه للباطل من الوثنیات وا رافات والاً وهام 
والأساطبر(١)‏ . 


؟) ميدان الفن الاسلامى هو محال «التحسينات» وهو يأتي بعد 
75570 ۹ 9 ۷ ۱ 


وم نحت اوت آن هذه القضية لیست واضحة لدی بعض من کرام الفن راڈ العريية. وذلك 
يرجع إلى تأثرهم بالفکر الغربي الوثنی ء ولذا فهم یعدون الفن الوثني الإغريتي هو الورد الذي ينبغي 
لكل فنان أن يصدر عنه» والا فلن يكون فناناً . ؟ ! 

(۲) أنظر ما قلنا عن الجمال في (الظاهرة الجمالية في الإسلام) ص ۲ فهو يتطبق على الفن هنا. إذ 
ليست وظيفة الفن إلا صنع ا لجمال» والوسیلة - في المنبج الإسلامي ‏ تعطی درجة غایتہاء تھا أدى 


إلى واجب فهو واجب» وما أدى إلى مندوب فهو مندوب . 


۳۳ 


وهذا التحديد لمكانة الفن ضروري ومهم حتى توضع الأمور في نصابهاء وحتی 
لا يحصل خلل في التصور(۱). 

۳( إن وظيفة الفن هي صنع «الجمال» وحين يبتعد الفن عن أداء هذه 
الوظيفة » فانه حينئذ لا يسمى «فناً» - ذلك أنه تخل عن عمله الأصيل ‏ وقد 
نسميه «مهارة» أو «دقة»... 


يقول الأستاذ محمد قطب: 


«والفن الإإسلامي موكل «بالجمال)).. يتتبعه ف كل ثيء » وکل معی ف 


هد | الوحود . 
ا حمال معناہ الواسع الذي لا یقف عند حدود ا جس » ولا بنحصر في قالب 
تحد ود . 


جال الکون بنحومه وشموسه وأقاره وما بینها من تجاذب وارتباط . 
وجمال الطبيعة ما فیها من حبال وأنهار وأضواء وظلال وحوامد وأحياء . 
وجال الشاعر ما فہا من حب وخبر وطلاقه وارتفاع . 

وجال القم ولا وضاع والنظم ولا فکار والبادیء والتنظیمات . 


)١(‏ إن ما قرره النهج في هذه القضية » هوما يقرره واقع احياة من خلال فطرة الانسان. وهذا ما ذ کره ابن 
خلدون مقرراً الواقع حين قال : ۱ 
« وإذا زخر بحر العمران حصلت فيه الکالات, وکان من خملتها التأنق في الصانع واستجادتهاء 
فلت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع أخرى معها ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله » [ المقدمة 
ص .]1١١‏ 
هذا ول يتفق الفلاسفة وعلياء ا حمال على هذا الأمر. 
فقد ذهب بعضهم إلى ما قرر الإسلام من قبل في هذه النقطة. ومنهم «هيغل» الذي يرى أن 
الأشكال الفنية؛ على آهمیتها, ليست ها إلا صلة واهية بالأهداف الحقيقية للحياة [ المدخل إلى علم 
الجمال» هيغل ص ]۲١‏ . 
. ويقول «سانتايانا» إن النشاط الفنی لا یتجل على حقيقته إلا حينا تختنی مطالب الحياة الملحة» 
وضرورات الدكيف الماعلة, [فلشقة الل , ركريا ابراهم ص ۷۲]. ۱ 
أما « كاسيرر» فيرى في الفن ما هو أعظم من ذلك» فهو بالاضافة إلى أنه ينظم ادراكناء فهو 
أيضاً ليس ترفًء إنه ‏ كما يقول ‏ اتجاہ خاص أو توجيه جديد لأفكارنا وخيالنا ومشاعرنا . [ الصدر 
السابق ص ۳۰۳]. 


کل ذلك آلوان من الجمال يحت بها الفن الاسلامي, وععلها مادة اسیلڈ 


بل هو يعرض الحياة كلها من خلال المعايير اال سرك الي أو 
الايجاب» () . 


6) والفن في التصور الاسلامی «وسيلة» لا غایةء والوسيلة تشرف بشرف 
الغاية التى تؤدي إلهاء ولذا فليس الفن لت رانا القن ق خدمة الق والفضيلة 
والعدالة.. وني سبيل ار والجمال. 

ه) وللفن في التصور الإسلامي وا شف اا کل أن عرش داك تیر 
عبت وباطل» والفن السلامي فوق العبث والباطل فحياة الانسان ووقته تمن 

من أن يكون للعبث الذي لا طائل کت 


)٦‏ إن الغاية التي بهدف الفن الاسلامي إلى تحقيقهاء هي إيصال الجمال إلى 
حس الشاهد (المتلقي) وهي ارتقاء به نحو الأسمى والاعلی والأحسن .. أي نحو 
الأجل» فهي اتجاه نحو السموني الشاعر والتطبيق والإنتاج» ورفض للهبوط . 

۷ وکا آن للفن هدفاً بسعی اليذه فان له 9۶8 ۹ یدفع لیب هذا 
الباعث یغذیه حذران. جذر متد في اعماق النفس» إذ من فطرة النفس البشریه 
السعي إلى الجمال.. وجذر آخر يغذيه لهج الاسلامي الذي دف إلى اجمال .. 
وهكذا يلتق ما تصبو إليه النفس مع ما يطلبه انبج . . فإذا الانسان مدفوع إلى 
تحقيق الجمال بفنه بباعث من رغبة النفس وباعث من أمر الشرع بإتقان العمل 
وإحسانه. ۱ 

۸) وللفن شخصيته الستقلة» فليس هو فرعاً من الفلسفةء أو فرعاً من فروع 
. العلم ‏ وان كان العلم هو بعض ما يحتاجه الفنان ‏ ولذا فليس من مهمات 
الفن البحث عن «الحقيقة» أو الكشف عنا. وحينا يطلب إليه ذلك فقد حمل ما 
لد طاقه له به, قد عدت أن یکون القن ى بعض الاحیان طریقاً لااکتشاف 
حقیقة ما ولکن هذا لیس مهمة دائمة يكلف بها؟ ! 


)۱( منہج الفن الإسلامي ص ٢٣ء‏ 


1e 


إن الذين جعلوا اكتشاف الحقيقة من أغراض الفنء دفعهم إلى ذلك تصورهم 
الخاطىء عن تحدید مكانة الفن ومهمته . ۱ 

٩‏ تا ای سی تی جاح سس کون ايد اش 
والأحاسيس » فإذا به ملء السمع والبصی وهو بهذا تعبير عن التزام ولیس صدی 
لولزام قهري أو ادبي. 

)٠‏ بيّنا في فصل العموم والشمول() أن ساحة الجمال هي الوجود كله 
وأن الإسلام أوصل الجمال إلى مجالات لم تعرفه من قبلء ونؤكد هنا أن ساحة 
الجمال نفسها هی ساحة الفن» وهی ساحة لا تضيقها ا لحدودء ولا تحصرها 
اخواجزه ذلك آنا ساحة منهج التصور اس" 

۱) والفن الإسلامي ‏ بعد ذلك لقاء کامل بين إبداع الوهبة ونتاج 
العبقرية وبين دقة الصنعة ومهارة التنفیذ وحسن الإخراج , إنه اجتماع بين الذ کاء 
التقد وبين الخبرة والاتقان وهذا بصل الفن إلى ذروة الجمال.. إن أحد 
العنصرين ‏ الوهبة والخبرة ‏ قد یصل بنا إلى إنتاج فني, ولکنهیا معاً يصلان بنا 
إلى جال فني . 


د لد د 

تلك هي الأسس العامة التى يرتكز علا «الفن الإسلامى»» بكل فروعه 
وهذا لا منع أن يكون لكل نوع منه أسسه الخاصة به» إضافة إلى ذلك . 

هذه الأسس هی التى جعلت منه فناً متميزاً له شخصيته الستقلة وکیانه 
الذاتي . 

وقد اقتصرنا على ذكرهاء دون الا تیان بالشواهد والأمثلة» ذلك أن مكانها 
عند تفصيل البحث عن كل فن على حدة. 


(«) هو الفصل الرابع من الباب الثاني من كتاب (الظاهرة الجمالية في الإسلام) وانظر أيضاً الفصل 
السنايمع منه 
> و 


وحد 8 الفن الاسلامي 
الوحدة.. 

تلك هی السمة الرئيسية التى تم بها الفن الإسلامي ‏ بکل أنواعه ہد على 
غيره من فنون الأمم الاخری. 

هذه الوحدة» التى تخطت عامل «الکان» فلم یفرقها بعد السافات بين دیاز 
المسلمين وامتدادها, كا تخطت عامل «الزمان» فلم يغيرها مرور الا يام وتتابع 
القرون . 

هذا ما قرره دارسو الفن الاسلامی. 

ومظاهر هذه الوحدة ودلالاتها کثيرة ومتعددة مها: 

)١‏ انعدام الفرق بين الفن الذي خصت به الساجد وبين الفن الذي ساد 
الأماكن الأخرى سواء أكانت عامة أم خاصة. ٠‏ 

. بقول «ارنست کونل» : «.. غير أن الاختلاف بين الفن لخدمة الدين والفن 
الدنی ليس واضحاً في البلاد الإسلامية وضوحه في الغرب. وصحيح أن دور 
العيادة الاسلامية الات أشكالا معمارية خاصة اققا الاحتیاحات العملية 
لکن زخرفتها لم تخرج على القواعد التبعة في العمارة المدنية »() . 

؟) العامل الثاني في بناء هذه الوحدة هو اختفاء جنسية الفنان؛ وبقاء 
« الإسلام » هويّة واحدة لكل فنان مسلم. 

يقول « كونل» : «وكان لتشجيع الحكام والكبراء أثر كبير في ازدهار العمارة 

وبعض فروع الصناعة كا تشهد بذلك آثار کثيرة آقیمت طبقا لرغبائهم 


۰۱۱ الفن الاسلامی. تألیف : آرنست کونل . ترجة ذ. أحمد موسی . ط ۱۹۹۹/۲ ص‎ )١( 


۳۷ 


وتوجهاتهم حسب اتجاهاتهم الثقافیةء بغض النظر عن جنسية الفنانين الذين 
أقاموها هم . 

ومن هنا يتعذر في الفن الإسلامي تقرير وجود اتجاه عربي أو فارسي أو ترکی 
أو هندي موحد. لأن المعماريين والصناع کانوا یستقدمون من ختلف البلاد 
الإسلامية على اختلاف اتجاهاتها الثقافية للقيام بتلك الإنشاءات طبقاً لإرادة 
مستقدميهم )١(‏ وتوجيهاتهم کڈ وھ رت 

*) وهناك مظاهر كثيرة أخرى تضافرت على إبراز هذه الوحدة... مہا 
استبعاد رسم الانسان. وعدم تقليد الطبيعة» والاهتمام بالزخرفة والتزيينات 
الهندسية» وعدم التفكير في إقامة القاثيل والأصنام . . 

ویری الاستاذ بهنسي أن وحدة الفن كانت أوسع وأرسخ من وحدة اللغة التي 
یہتم بها الاسلام ويحث عليها. إذ قال : 

«ولعل الفن الاسلامي أصبح أكثر وحدة من وحدة اللغة في شرق أرض 
الاسلام فعلی الرغم من بقاء لغات أخرى كالفارسية والتركية وامندية إلى حانب 
اللغة العربیةء فان الفن الإسلامي لارتباطه بأيديولوجية واحدة حمل شخصية واحدة 
رغم اختلاف الذاهب والسلطات..» (۳. 


وفي صدد الحديث عن میزات الفن الاسلامی یقول الاستاذ آنور الرفاعی: 
«انه - أي الفن الإسلامي ‏ ذو شخصية واحدة رغم تعدد مراکزه وتباعد أقطاره 
وظهور التأثیرات ا حلیة فیه ..» (4), 


ویقول في صدد حدیثه عن الخزف : «وجیع مخلفات العصور الاسلامية تدل 


(۱) هذا ا تعلیل غير دقيق» فا كان الفنان الأصيل لتضبطه ارادة صاحب العمل» ثم يغيب فنه تحت 


متطلبات هذه الإرادة» والذي كان يحدث هو اللقاء بينهاء وإلا فا كان فن الفنان ليغيب نہائیاً.. 
إن مايكل انجلو _ فنان الكنيسة ‏ لم يكن فنه الذي زین به الكنائس سوى فن اغریتی وثتي . إن 
ارادة الكنيسة لم تغيب هذا الفن. 

(؟) المصدرالسابق ص ۱۲. 

(۴) الفن العربي الاسلامي. تأليف د. عفيف بهنسي ص ٦ط ١‏ دار الفكر. 

۰۲۹۲ النظم الاسلامية. تأليف أنور الرفاعي ص‎ )٤( 


۳۸ 


على أا تنتمي إلى وحدة فنية تجمع بينهاء رغم ما فا من تنوع في الأساليب 
الزخرفية التي ازدهرت في شتى بلاد العام الإسلامي» فلكل بلد أسلوب زخرفي 
خاص بهء ميزه عن غيره» ولكن ضمن وحدة الزخرفة الإسلامية كإطار عام 
نيلف عن الأساليت الأشرى الصينية أو ندیه أو الگ رررے لام 0 


وإذا كانت وحدة الفن الاسلامی حقيقة قائمة فعلاً ‏ استنتجها الباحثون من 
الواقع الذي بين أيديهم ‏ وهي لذلك أمر متفق عليهء فان تعليل هذه الوحدة 
ليس كذلك: 

وقد ذهب أكثرهم إلى تعليل وحدة الفن الإسلامي» بوحدة العقيدة» قال 
«كونل» هذا الصدد: «ولا شك أن وحدة العقيدة الدينية في العام الإسلامي 
أقوى تأثيراً مہا في العام السيحي» ذلك لأن الإسلام قضى على الفوارق الناشثة 
عن اختلاف الأجناس حا وعني بتوجيه شؤون الفكر والآداب والعادات 
في مختلف البلاد. وكان الأمر بنشر القرآن بلغته الأصلية العربية وحدهاء ما جعل 

لها وللتعاليم القرآنیة سيادة مطلقة في العام الإسلامي كله فكان ذلك في مقدمة 
العوامل التي أدت إلى ابتداع كثير من الفنون وازدهارها.. ١»‏ . 

وعلل بعضهم ذلك بامور آخری . 

قال الأستاذ الرفاعى: «وقد حاول الباحثون تعليل هذه الوحدة في الفن 
العربي الاسلامي, بأنها ترجع أولاً لتأثير العامل ا مغرانی التشابه في مختلف الأقطار 
الاسلامية من ايران إلى مراكش» فهناك دوماً مناطق جبلية من حوها سهول 
وصحاري» ومناخها جیعاً معتدل وأكثر ميلاً للجفاف كا أن نوع الحياة الحضرية 
والزراعية واحد. 

وترجع الوحدة ثانیاً لتأثير العامل التاریخيء فجموع العناصر التي كانت 
تشكل القاعدة البشرية في الشام ومصر والعراق هي من بقایا العرب القدمای 
وكانت على صلة بشعوب آسيا وأفريقيا التي انطوت تحت لواء الدولة الجديدة التي 


6 تاريخ الفن عند العرب والسلمین. تألیف : انور الرفاعي ص +19 ط ۲ دار الفکر. : 
)۲( الفن الاسلامي . ارنست کونل . ترجمة د. أحمد موسی ص ۰۱۱ 


۳۱۹ 


حاء‌ها الارسلام » فوحد الناس فہا ف لغة واحدة ودين واحدء وحكم متشابه 
الاسس » ومن هذا وذلك مشت الأساليب الفنية متشابہة في کل مکان» (۲۷. 


وواضح أن الأمر الثاني برجم في خلاصته إلى قضية العقيدة, وإن حاول 
أصحاب هذا الرأي ابعادها وتغليفها بأردية التاريخ.. والأصل العربي 
الواحد , , ؟! ۱ 


وأما أن یکون العامل الجغراني هو الوث فذلك الأمر الغریب حقاً. من قال 
إن العالم اللاسلامي بامتداده الواسع ذو طبيعة جغرافية واحدة؟ ! وهل وجود جبال 
حوفا سهول كاف لتکوین وحدة حفرافية ؟ ! وعلی هذا فان الكرة الا رضية كلها 
ذات طبيعة جغرافية واحدة. !!(۲) 

ومهها يكن من أمر» فان عامل وحدة العقيدة عامل مهم جداًء في إقامة هذه 
الوحدة» ويمكننا مع ذلك أن نقول: إن هذه الوحدة تعود إلى «التزام» الفنان 
السلم ‏ الذي اصطبغ بهذه العقيدة ‏ عبر القرون, وني مختلف الأماكن» هذا 
الفنان الذي قامت في نفسه ركائز الفن وأسسه ‏ كا ذكرناها ‏ إنه فنان واحد 
رغم تعدده يعيش هنا وهناك وأمس واليوم وغداً.. ون إنتاجه واحد وان 
تنوعت أشكاله وتعددت أساليبه» إن التزام الفنان السلم بالإسلام هو الذي آنتج 
وحدة الفن. 


۰۲۹۲ النظم الإسلامية. آنور الرفاعي ص‎ )١( 
هذا هوشأن أعداء الإسلام ء يحاولون دائماً ابعاد العامل المؤثر في وحدة هذه الأمة» وتوجيه الأنظار إلى‎ )۲( 


عوامل أخرى ., !! 


۳۳۰ 


هذا الصطلح لم يكن معروقاً قدي . وقد عرف في أوربا في القرن السابع عشر 
اليلادي » وکان . يع التصویر والحت والعمارة» ويصم إليه أحياناً الشعر 
والوسیق . 

وقد عرف السلمون هذه الفنون تحت عنوان آخر هو «الصناعة » فکان يقال : 
(صناعة الأدب) و (صناعة الشعر) .. وقد أكد ابن خلدون هذا الاستعمال حبن 
e e‏ ےچ والبناء . . وكذلك ما یرجم إليه 

وإذا أردنا الحديث عن «الفنون الجميلة» كمصطاح يريد أن يأخذ مكانته في 
قائمة الصطلحات ساقت فلا بد أن رعا قبل قلیل» من أن وظيفة 

وعلى هذا فالفن وسيلة تجمیل. انه وسيلة ولیس غایةء وإذا كانت الغایه 
سیل حياة الانسان ذاته, وتجمیل ما يحيط به من آدوات ووسائل .. فان دائرة 
الفن الجميل ستكون واسعة جدأء تذهب فروعها في كل سبيل لتدخل في كل 
اختصاص » وي كل صنعة وی كل عملء بل وقي كل سلوك .. 

إن الفن سيكون على صلة وثيقة بالعمل الفكري وكذلك بالعمل اليدوي» 
فكل إنتاج يصل به صاحبه إلى درجة الجمال» » سيكون عمله ذاك فنا حلا . 

0309 يطلب من کل عامل مل و رر بت 
فها . 


(۱) انظر مقدمة اين خلدون ص 1۰۸-1۰5 . 


ويتسع نطاق دائرة «الفنون الجميلة» لأنها ترتبط بالجمال» والجمال يوشح 
ساحة الاسلام على اتساع آرجائها. 

إن هذا الاتساع ناشىء عن طبيعة الهج الاسلامي الذي يشمل الحياة كلهاء 
وناشیء أيضاً عن فطرة هذا الإنسان. 

إن طبيعة الإنسان في فطرته, ميالة إلى الارتقاء نحو الأفضل والأحسن والمسلم 
في هذا مثله مثل غيره» فن وجهة النظر هذه ينطبق عليه ما ينطبق على غيره» وفقاً 
لقوانن الحياة العامة . 

ولكن الأمر الذي يتميز به المسلم في ظل منهجه» أن فطرته لا تترك وشأنهاء 
بل تحاط مجموعة من المؤيدات التى تحفظ لما اتجاهها السوي وترفده بروافد صافية 
قوية» تضيف إلى نزوع الفطرة إلى الجمال نزوعاً آخر إرادياً فكرياً. وبهذا یلتتی 
الفکر والإرادة مع الفطرة.. 


۳۳ 


المؤيدات 


ونشير إلى بعض هذه المؤيدات التي أكدت قيمة الجمال في النفس السلمة 
فبات الاهتمام بها أمرأ ديسا (۲۱, 


)١‏ حسن العمل وصلاحه: 

العمل كل ما يصدر عن الإنسان» والقرآن الكريم يطالب باحاح كل مسلم 
أن يحسن عمله» ويحرص على صلاحه, فذلك سعادته في الدنیا والآخرة» وحسن 
العمل وصلاحه هو الاتجاه به نحو الأجمل بقدر الطاقة ‏ ولا يكلف الله نفساً الا 
وسعها ‏ ولو ذهبنا ننقل الآيات التي وردت بهذا الشأن لطال بنا القام ولكنا 
نحیل القارىء إلى مادتي «حسن» و «صلح» في المعجم الفهرس لألفاظ القرآن 
الکرم, ليقف بنفسه على كثرة الآيات.. 


۲( حب الحمال: 

وردت أحاديث كثيرة تقرر حب الله تعالى للجحمالء وهی في الوقت نفسه 
تدفع المسلم إلى صنع الجمال رغبة منه في عمل ما يحبه الله تعالى ومن هذه 
الأحاديث : 

قال كله ( ان ال سال جل حب انان . 

فال + ( إن الل خيل يحب المال, وجب أن پری آثر نعمته على عبده 
ويبغض البؤس والتباؤس ) (۳. 
)١(‏ هذا البحث سيكون تفصيله في مكانه من هذه الدراست» وهو الجزء الثالث الذي سيكون بعنوان 

(التربية الجمالية) . ۱ 


52 رواه مسلم والترمذي . 


۳۳۳ 5 


وقال ك : ( إن الله تعالى جیل يحب ا حمالء ويحب معالي الأخلاق ويكره 


والا تقان بلوغ الهاية, ولا يكون ذلك إلا إذا توافر العنصر الجمالي. وقد 
جاءت الدعوة إليه صريحة في الحديث الشريف من قوله بي : ( إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) ( , ۱ 

وبهذه المؤيدات ‏ وغيرها كثير نعلم أن حب الجمال أصبح في طبيعة 
السلم فطرة وتعليماً» فلا غرابة أن يصل السلمون إلى غايات في الإنتاج الجمالي لا 
نجد ما يوازيها لدى الأمم الأخرى . 

رما افا نقل سال إلى غالات. حا كان الطلمرت اول من 
أوصل الجمال إلہا. ۱ 

وبها ‏ أيضاً ‏ التق الجمال والصنعة والتق الجمال والنفعت ذلك أن منهج 

نخاص من هذا إلى أن الإسلام جعل الفن مرتبطاً بالجمال» فلا فن بلا جمال» 
ولذا يعد اصطلاح (الفنون الجميلة) مساوياً لمصطلح (الفنون). وليس هناك فن 
جيل وآخر قبيح .. 

ومع هذا فسنتناول بالبحث من الفنون ما هو متفق على جاله ومن ذلك الرسم 
والبناء .. 


() الصدر السایق وقال صحيح . 
)٢(‏ الصدر السایق. وفال : حديث حسن. 


۲٤ 


۱ لنصور الإسلابىفن مز 


ت ظاهرتان أساسیتان. 
8 يرجم الظاهرتن . 


۳۳۹ 


aî گا‎ 
_ wwmalukok.ner: نے‎ 


هل هناك فن تصوير إسلامي؟ 

إن الإسلام لم منم التصوير» ولكنه وجهه الوجهة التي تتناسب مع العقيدة 
التي جاء بہاء والمفاهم التي قررها. وما كان الإسلام ليلغي وسيلة مهمة من 
وسائل إنتاج الحمال» وقد رأينا اهتمامه بالجمال وحرصه عليهء ولكنه کا جعل 
«الجمال» ینساب من خلال مهحه ووفق معام کذئك آراد للتصویر أن 
يكون ‏ وفقاً للمنهج -- الوسیلة الخيرة للهدف ال ول يتركه على علاتہ حتی لا 
یکون نشازاً في بنيان الحضارة الإسلامية . 


وفي هذا الفصل نحاول بيان الخطوط العريضة التي قام علیها هذا الفن في ظل 


ظاهرتان أساسيتان 

إن معظم الدارسين والباحثين في الفن الإسلامي عامة وفن التصویر الإسلامي 
خاصة يؤكدون وحود ظاهرتين تطبعان هذا الفن بطابعهیا وذلك على امتداد الرقعة 
الإسلامية وفي كل العصور و ما: 

© ظاهرة اختفاء العناصر الشخصية (أي تصوير الأشخاص). 

۾ ظاهرة انعدام تقليد الطبيعة ومحاكاتها . 
الظاهرة الأ ول : 

0 بختلف الدارسون الغر بیون ف تقر بر هذه الظاهرة» وذلك لشدة وضوحها 
ولكنهم اختلفوا في تعليلها وتفسيرها. 

فقد عزاها بعضهم إلى طبيعة الدين الإسلامي» الذي لم يترك في نفس السلم 
مكاناً للفن على الاطلاق !! 


وعزاها بعضهم الآخر إلى طبيعة الفن الإسلامي باعتباره «فناً زخرفياً» 
والفن الزخرئی في نظرهم فن بلا موضوع ودور الأشخاص فيه قليل. 

وذهب فريق ثالث إلى أن السبب في ذلك برجم إلى نقص جوهري في روح 
العرب .. الذين كان حظهم من الذکاء محدوداً في الرسم ,. ٩‏ . 

ود هب . . ۱ ۱ 

إن هذه التعلیلات جیعها بجانہا الصواب» وترجع في منشئها ال جهل في فهم 
روح الفن الإسلامي ومنطلقاته , يضاف إلى ذلك أن عالِم الجمال الغربي ینطلق 
من مسلمات لدیه يعتبرها هي القیاس الذي یقیس به » هذه المسلمات هي «الفن 
الغربي» الذي برجع ني أصوله إلى النطلقات الاغريقية والتي تقوم اساسا على رضم 
الأشخاص والعناية بدقائق ملا حھم . 
الجمالية» أصابتهم الدهشة.. لعدم إمكان هذه الطابقة.. فذهبوا يكيلون التہم 
للدين الذي يدين به هؤلاء الفنانون تارة» وتارة أخرى يكيلون التهم إلى جنسهم . 

وكان علہم أن يراجعوا حسابهم في تفهم هذا الفن وأن ينقبوا عن معابير 
جدیدة تتلاءم معه . 

وينبغي ألا يغيب عنا آمر ان أدى بهم إلى هذه الا حکام احاثرة» وهو 
محاملهم الواضح على هدا الدین . 
الظاهرة الثانية: 

وهي البعد عن محاكاة الطبيعة وتقلیدها. وهي مسلمة أخرى وظاهرة واضحة 

ولتوضیح هذه الظاهرة نقول : إن الفنان السلم عزف نائياً عن النقل عن 
الطبيعة » واتجه إلى التصميم ا مندمی في الطبيعة التي اعتارها للتصویر. وهو ااه 
)١(‏ أنظر في الرأيين الأولين: اسماعيل فاروق في موضوعه: التوحيد والفن . جلة السلم المعاصر عدد ۲۳ 


عام ۰ھ 
وني الرأي الثالث فون شاك في كتابه (الفن العربي في اسبانيا وصقلية) ص ۰۱۲ 


۳۳۸ 


مغاير تماماً للطبیعةء وان لم يكن مضاداً لها . 


ویکون «ذلك بتناول هذه الشحرة أو الزهرة الرسومة بطريقة مؤسلبة تخالف 
طبیعتہاء وبتكرارها بصورة لانهائية». 
«إن هذه الطريقة تعني عدم توخي التباين بين أفراد النوع الواحد» ولا تسایر 
التطور المألوف في المملكة النباتية من الجذع إلى الفروع إلى الأطراف الدقيقة 
للأوراق. فالجذع والفرع يرسمان بنفس النسبة من حيث العرض أو السمك, 
نفس البناء ونفس الشكل خلال اللوحة كلهاء بالإضافة إلى أن عدم مراعاة 
التباین ساعد ایضاً على إلغاء التطور» فكل الأ وراق أو الأزهار في لوحة ما واحدة 
ومتماثلة تماماً, على أن الخطوة النهائية للقضاء على الطبيعة تماماً كانت في التكرار» 
فبتکرار الأعناق والأ وراق ولا زهار مرات ومرات؛ وجعلها جميعاً يتلو بعضها 
البعض بطريقة متماثلة لانہائیة يستحيل وجودها في الطبيعة ا حیةء تنتنی أي فكرة 
عن الطبيعة في ذلك العمل الفني . 
إن التكرار هنا يقوم بهذا التأثير بطريقة مؤكدة لا تخطیء, لدرجة أن الفنان 
يبدو متساهلا مع عدوه الأول «التطور» غير أن ما بدا على أنه تطور في جزء ما 
من العمل الفنی: قد آعید وأعيد في العمل ككل» وهكذا تتمحی الطبيعة کاملا 
بن الور سے اللا يليه فا ضرت ۱ 
إذ لو قدر لأعناق الأ وراقء ولاً وراق ولاً زهار أن تترك أي أثر للطبيعة في 
الوجدان» فان الخط الذي يسير ما بین استقامة وتکسر وتعرج مائلاً للخارج حيناً 
وللداخل حيناً سواء في أشكال هندسية أو فیا يشبه أسنة الرماح .. سوف ينبي 
بالتأكيد تلك الوظيفة اهامة. إنه بالإضافة إلى اللاطبيعة التى تظهر في الأ وراق 
ار زهان يشير بوضوح إلى ما قصد إليه الفنان من «هندسية» تخالف الطبيغة . 
وني الہہایةء حیغا يكون التكرار خاضعاً للتماثل افندسي - وطذا يكون 
انتشاره 3 جمیع الاتجاهات على درجة واحدة من التساوي النطتی ۔۔ فإن العمل 
الفنی في جوهره يصبح مجالاً غير محدود للرؤية. وإنها المصادفة فقط أو الضرورة (لا 
التطور أو الاستخلاص ) هي التي تدفع الفنان إلى إنهاء لوحته عند نهاية معينة تبدو 
في الحقيقة تعسفية» حيث أصبح العائق عن استمرارها هو الحدود المادية للضحيفة 


۳۳۹ 


أو احائط آر اللوحة» (۲۱. 

وقد آطلق .«هارتزفیلد» على هذه الظاهرة اسم «مناقضة الطبيعة» وذهب 
جقر من شأن الفن الاسلامی, هو ومن كان على شاکلته ممن یدینون للطبيعة 
بالولاء . ۱ 

على أن المجوم هنا لم يكن في عنف المجوم على الظاهرة الأ ول . ذلك أن 
رفض محاكاة الطبيعة مذهب له أنصاره في العام الغربي, وإن اختلفت المنطلقات 
الإسلامية عن منطلقاته . 
مرجع الظاهرتين : 

إننا لدی اُدنی تأمل 2 الظاهرتن » ومن خلال مفهوم إسلامي » نستطيع أن 
نضع یدنا على الباعث علیماء وهو باعث واحد. 

إنه التزام الفنان المسلم بالبعد عن مضاهاة علق الله تعالء الأمر الذي ورد 
البى عنه واضحاً وصريحاً في الأحاديث الشريفة.. والإنسان والطبيعة.. كلها 
خلق لله تعال. 

ومن هنا نجد أن الفنان السلمء قد فهم من الأحاديث ما فهمه الفقھاءء وأنه 
كان ملتزماً إلى حد بعيد» حتى إنه تجاوز الزخصة أو الفتوى التي أفتاها ابن عباس 
بتصویر الشجر.. وظل ملتزماً بالنص في عدم مضاهاة خلق الله سواء أكان ذلك 
في تصوير الانسان أم في تصوير الشجرة. 

وبهذا كان فن التصوير الإسلامي نابعاً من ا منہج الإسلامیء متوافقاً مع 
أحكامه منساباً من خلال تصوراته. ۱ 

وقد أدى به هذا النهج إلى ارتياد آفاق جديدة ظلت وقفاً عليه فكان الالتزام 
مصدر عطاء لا باعث شح وجفاف» كا يحلو لبعضهم أن يصوره (۳. 


)۱( اسماعيل فاروق , «الفن والتوحید» موضوع نشر في مجلة المسلم المعاصر العدد ۲۵ عام ۰۱8۰۱ 
 )۲(‏ في ضوء هذا التوضیح نفهم موقف کل من الفريقين من علیاء الغرب : 
فالذين قالوا إن الاسلام حرم التصوير بنوا رأیہم على خلو هذا الفن من رسم الأشخاص» ومن 
محاكاة الطبيعة. والذين قالوا بعدم التحريم» بنوا رأيهم على كثرة العطاء الإسلامي في فن الرسم» 
وان كانت قضية الابتعاد عن رسم الأشخاص لا تجد التفسير الناسب عندهم . 


۳۳۰ 


افص ل اتا 
عطاءات‌الفر_السنلابی 


ه فن الرخرفه . 
۔ الزخرفة النباتية . 
الزخرفة اشتدسية, 
خصائص فن الزحرفة . 
ه فن الکتابة (الخط ). 
أنواع الخطوط . 
- الكتابة الزخرفية . 
۔۔ اللقاء الكامل . 


۳۳۱ 


(١‏ سكم 


_ wwmalukoh.ner i 


اتجه الفنان السلم إلى عوالم جديدة» بعيدة عن رسم الأشخاص» وبعيدة أيضاً 
عن محاكاة الطبيعة. وهنا ظهرت عبقریته» وتجلی ابداعه, وعمل خیاله, فأوجد 
تلك امحالات الجديدة» بعد أن أعمل فہا حنّه الرهف » وذوقه الأصيل . 

وكان من جملة هذه العطاءات: فن الزخرفة» وفن الكتابة (الخط )» وفنون 
أخرى . 

ونحن نتناول الحديث عن ذلك ببعض التفصیل : 


۱ 
فن ‏ الزخرفة 

قلنا إن وظيفة الفن هي صنع ا حمالء و «الزخرفة» واحدة من الوسائل 
الهمة التي تصنع الجمال» وهذا ما یوضح لنا الیرٌ في تبوئها مکان الصدارة بين 
الفنون الاسلامية الأخرى» فهی العمل الخالص الذي لا يقصد به إلا صنع 
الجمال» وهنا يلتق شكل العمل الفنى مضمونه لیکونا وحدة متماسكة لصنع 

الجمال ظاهراً وباطناً» الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون (©2. 
الإسلامي فن زخرني. ذلك أنه لا يكاد يخلو أثر إسلامي من زخرفة أو نقش 
سای كان شأنه ‏ بدءاً من الخاتم الذي تحلى به اليد.. . وانتهاء بالبناء الضخم 


)١(‏ الشكل والمضمون ركنان أساسيان في كل بناء في . ولكنها يتحدان في فن الزخرفة ‏ وكذا في 
الموسيق عند من يعدها من الفنون ‏ بینا لا نجد ذلك في الفنون الأخرى فنی فن الكلمة ‏ على سبيل 
الثال ۔۔۔ يظل للشکل كيانه وكذلك للموضوع كيانه وقد يكون الشکل متناسباً مع الضمون وقد 
يكون غير ذلك.. سلباً أو ايجاباً. 


۳۳۳ 


وإنما اتجه الفنان المسلم إلى هذا الفن لأنه وجد فيه بغيته من حيث البعد عن 
دائرة الحظر في المج الإسلامي. فهو بعيد عن التشخيص بطبيعته» واستطاع 
الفنان المسلم بخياله الخصب أن يحقق الأمر الآخر وهو البعد عن محاكاة الطبیعتی 
وبهذا كان هذا القن ملاماً للمواصفات التي يحددها ا منہج الاسلامي . 

وتعد العناصر «النباتية» وكذا العناصر «الهندسية» مقومات أساسية في بناء 
هذا الفن تتعاون مع بعضها تارة» وتنفرد كل مها على حدة تازة أخرى. وعلی 
هذا: فهناك نوعان من الزخرفة: 

۔_ الزخرفة النباتية . 

۔ الزخرفة الهندسية . 
الزخرفة النباتیة : 

تقوم الزخرفة النباتية أو ما یسمی «فن التوريق » على زخارف مشكلة من 
آوراق النبات الختلفة والزهور النوعة» وقد آبرزت بأسالیب متعددة من افراد 
ومزاوحة وتقابل وتعانق.. وفي کثر من الأحيان تکون الوحدة في هذه الزحرفة 
مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتية متداخلة ومتشابکة.. ومتناظرة.. تتکرر 
رصورة منتظمة 

وقد تأمل الفنان السلم ونظر في الطبيعة.. فتعلم واعتبر» ولکنه باعمال خیاله 
استطاع أن یبتعد بفنه عن تقلیدها, فحاعت هذه التوریقات عملاً هندسياً 
مؤسلباء أميت فيه العنصر الحى وساد فيه مبدأ التجرید. 

وقد انتشر استعمال هذه الزخارف في امحالات ا ختلفةء في تزيين ال جدران 
والقباب» وني التحف ا ختلفة نحاسية وزجاجية وخزفية» وفي تزین صفحات 
الكتب.. وتجليدها . 


(۱) قال الد کتور عبد ا حید وائی : لفظة «توريق »» واحدة من العبارات الاصطلاحية التى تداوها 
الشتغلون بفنون الإسلام .. وهي لا تعني استعمال الورق في صناعة أو صياغة بعض هذه الصنوعات 
الفنية أو تلكء أو إحاطتها بالا وراق: وإنما تعنى عنصراً معيئاً» من عناصر التشغيل والزخرفة 
والتشكيل النباتي انتشر استعماله في شغل مساحات أو أجزاء من العمائر وأدوات الحياة اليومية في 
العصور الإسلامية التتابعة [يحلة الفیصل عدد 4۲ ص .]١١‏ 


۳۳ 


«وقد تكون ‏ هذه الزخرفة ‏ ثنائية الاتجاه» كا هو الغالب في الزخرفة الى 
اها عل اتليطان. رلا باب رارت راحاد اقات و كلك ن صحات 
الكتب وأغلفتهاء وقد تكون ثلاثية الاتجاه كا ترى فی الأعمدة أو العقود» وفي 
القرنصات فق أعال. البوابات أو حدران القباب» . 

وقد عرفت زخارف التوریق في فنون ما قبل الاسلام بأشكال مختلفة, ولکنها 
۔ شهادة: غز: المسلمين من دارسن: اون وو رما تقك انخذت بعذ. انتشازها 
بين فنون. السلمین سمتاً آخر, أساسه التنويع والتتابم» والتحویر» خلال انتشار 
الدعوة الاسلامية () . 


إن الفنان السلم لم يبتكر وحدات زخرفية جدیدةء بل استعمل ما وجده بين 
يديه من وحدات في الفنون السابقة على الاسلام الا أنه رتب هذه الوحدات 
ترتيباً غير مسبوق, ولاءم بينها بطريقة مبتکرق ونسق بین أجزائها تنسيقاً جعلها 
تبدو کآها شيء جدید اخترع لأ ول مرة» وما هي في حقيقتها کذلك. لقد جع 
الفنان السلم هذه الوحدات الموروثة معا ثم صهرها في بوتقته» ومزجها بفلسفته 
وسلط علا أشعة عبقریته وخياله» فخرجت من بین يديه شيئاً جدیداً میزاً . 
وبذلك استحقت شرف الانتاء وحملت اسم الاسلام بعد أن غذيت بلبانه وشیت 
في. مختمعه . 


٠ )(‏ الد کتور اسماعیل فاروق رجه الله [مجلة المسلم العاصر: العدد ۲۵].. 

)۲( الد کتور عبد ا حید وافي . مقال عن زخارف التوریق [مجلة الفیصل . العدد 4۲ صن ۰]۱۱ 

(۳) الد كتور محمد عبد العزيز مرزوق. الفن الإسلامي تاريخه وخصائصه ص ۱۸۰ [عن فجلە قافلة 
الزیت. عدد رجب ۱6۰۳ ص ۳۰]. 


۳۳۵ 


۳۹ 


نماذج من الزخرفة النباتية . 


۳۳۸ 


الزخرفة الهندسية: 

برع السلمون في استعمال الخطوط الهندسية» وصياغتها في أشكال فنية رائعت 
فظهرت الضلعات الختلفة » والأشكال النحمية» والدوائر التداخلة .. 

وقد رينت هذه الزخرفة المباني» کا وشحت التحف اخشبیة والنجاسية 
ودخلت في صناعة الابواب وزخرفة السقوف. 

وَل كانت هه الزخارف دليلاً عل موهبة فنية عظیمة»افهی أيضناً دلیل.غلی 
علم متقدم بالهندسة العملية . 


والزخرفة اهندسية ذات أُهنية خاصة نی الفن الاسلامی؛. ولعل آهمیتها تلك ` 
كانت نتيجة ما آشرنا إليه ني الزخرفة النباتیةء من حیث مطابقتا للمواصفات 
التي یقبلها ا منہج الاسلامي. 


وهذا ما یفسر لٹا ذلك الأثر الكبير الذي تفرضه على کل القن الإسلامي اذ 
أصبح الأسلوب اهندسي ) واحداً من الأساليب التي طبعت الزخرفة النباتية 
ب نفسها ‏ بأسلوبهاء فکثیرا ما جاءت هذه الزخرفة بإخراج هندمي عجیب . بل 
إن الكتابة نفسها - وهي الفن الاسلامي الاخر- کثیرا ما تفن في إخراجها 
الفنان السلم فجاءت في قوالب هندسية متنوعة الأشكال. 


لقد استطاعت اهندسة أن تفرض سیادتھا ي الفن الإسلامي ب ۳3 
بغلبتها على شبق الأشكال» كا يقول «جارودي» ). 


)١(‏ قال أبو صالح الألني : يجب أن نفرق بين الزخارف اهندسية التي تعتمد على الأشكال ا مندسیةء 
وبين الأسلوب افندسي في التعبير الفني ء إذ القصود في العنی الثاني : إنتاج صور للظواهر هندسية 
الاخراج . [الفن اااي ص 5 6 أبو صالح الآلني . ط دار العارف ط ۳]. 

(۲) قال روحیه حارودي: «ونحن نا ندتهي إلى سيادة اهندسة التي تنزع إلى التغلب على شبق الأشكال . 
[ئی سبيل حوار الحضارات 0( ص ۱۷4]- 


۳۳۹ 


ماذج من الزخرفة الهندسية. 


ال ال لے اد 


AINA 
AAA 


۲۱١ 


حمر ۸ ۱ 
شرف هب وا وا یں 


۲۲ 


خصائص فن الزخرفة: 


إن فن الزخرفة الاسلامی - بقسميه: النباتی وامندسي _ ذو خصائص 


متميزة» منحه إياها الفنان المسلم» فکان بهذا فناً إسلامياً خالصاً» ونجمل بعض 
هذه الخصائص ما يل : 


: إنه فن إسلامي‎ )١ 


صحيح أن فن الزخرفة قدبم, ولكن المسلمين طوروه» وحوروه» وأدخلوا إليه 


كل جديد.. وساروا به أشواطاً بعيدة حتى بات فناً إسلامياً باعتراف جميع 
الدارسن لهذا الفن» وقد أطلق عليه الدارسون الغربيون مصطلح « الا رابيسك»(1) 
تأكيدا لهذا ا سب ا لا 


؟) اط رکة: 


(۱) 


من میزات هذا الفن أنه يُلزْم عين الشاهد باحرکت أو بالحركة والتوقف نم 


جاء في كتاب (مصطلحات في الفن والتربية الفنية) لژلفه عبد الغني النبوي الشال. وقد نشرته 
جامعه اللك سعود عام ۱۵۰6 ما يلي : 

«أرابيسك (توریقات): أطلق مؤرخو الفن الأوربيون هذا الصطلح على نوع من الزخارف 
الإسلامية ذات الفروع النباتية والتوريقات الزهرية, والكتابات والتحويرات الحيوانية اهندسیة. 
وهي مقتبسة من كلمة اسبانية (توريكوس ) مستعملة حتى الآن للدلالة على الزخارف الإسلامية » . 

ويقول الد کتور فار وئی : هوعبارة عن رسم يتألف من وحدات أو أشكال ترتبط ببعضها البعض 
وتتشابك بطریقة تجعل المشاهد یجول ببصره من الوحدة أو الشكل إلى شکل آخر وآخر.. وهوفن قائم 
بذاته يتميز عن أي لون آخر من ألوان الفنء وهو ماثل في الأذهان دائاً في كل البلاد الاسلامیت 
ويشكل الصفة الرئيسية أو العنصر الأصيل ني كل الفنون الإسلامية. [جلة المسلم المعاصر عدد 
٥ء‏ 

ويقول الألني : هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منشنية ومتشابكة ومتتابعةء وتبدی 
بسبب شدة بعدها عن الطبيعة كأنها رسوم هندسية [ القن الإسلامي . أبوصالح الألني ص ۰]۱۱۲ 

يفهم ما سبق أن هذا الصطلح خاص بفن التوريقات ولكن الكثيرين من كتب في الفن أطلقوه 
على القسمين معاً. حتی إن صاحب كتاب «مصطلحات» المذكور جينا أوضح معنى الصطلح 
بالرسوم كان بينها لوحة هندسية . 

ولعل السبب في هذا الاطلاق, أن الفنان السلم مزج مزجاً عجيباً بین التوريقات وبين 
الزخرفة اهندسية, بل والخط الكتابي فوصل إلى الذروة في هذا الاتجاه . 


€ 


الحركة» فهو فن يأخذ بيد المشاهد ويتجول به في جميع ردهات اللوحة.. أو 
تاه از و ۱ 

وقد ب بت فيا سيق بت أن «الحركة» من مميزات الفن الاسلامي بشکل 
عام» لأنها ‏ في الأصل ‏ خاصة من خواص الشهد القرآني 27 . 


| يقول الدكتور فار وتي : إن وجود الحركة في الفن الإسلامي» سواء في الزخرفة 
أو في النقش» مسألة لا مجال للشك فيها.. إنها الحركة من الوحدة الصغيرة إلى 
التصميم أو. الشكل» ومن الشكل إلى أشكال .أخرى تشكل في مجموعها الا 
متصلاً للرؤية ... 

فالمشاهد یجول ببصره من الوحدة أو الشكل إلى شكل آخر وآخر في جميع 
الاتجاهات حتى يرى الرسم كله من أقصاه إلى أقصاه. وإن الشكل أو الوحدة 
بعتبر في الحقيقة مستقلاً وقاماً بذاته.. وفي هذا تکن ايقاعاته الفنية... وبقدر ما 
تصبح الوحدات متداخلة بشكل كثيف ووثيق» یجر - المشاهد ‏ على ا حرکة 
والتوقف معاًء وبقدر ما تتعوق الحركة بالخطوط الدائرية والمنكسرة» تصبح ا حاجة 
ماسة إلى بذل مهود آکبر لمتابعة القطعة الفنية .. (۲) 

ومن المعروف أن فن الزخرفة يقوم على الخطء الذي يعتير من أهم العناصر 
التشكيلية القادرة على التعبير عن الحركة. ویوضح لنا «الألنى ». ذلك فيقول : 

«إذا تتبعنا وظيفة الخط في الفن الاسلامی.. نجد أنه يلعب دوراً أساسياً 
وبخاصة في العناصر الزخرفية .. ونجد نی منتجات الفن الاسلامي غطین من أفاط 
ا خط : 

الأول: الط النحنی الطیاش ء الذي يدور هنا وهناك متجولاً في حرية 
وانطلاق ی حد ود الساحة ا مخصصة للزخرفة ۾ وهو لا حرج علہاء ولكنه يعطي 
إحساساً بالطلق والاستمرار إلى ما لانهاية» یقف أحياناً وقفة قصيرة عند انتفاخه 
0 من خواص الشهد القرآني «الحركة» وقد تعلم الفنان السلم ذلك وكان هذا الفن ميداناً لتطبيق تلك 

العلومات [ آنظر الفصل الرابع من الباب الأ ول من هذا الكتاب : من خواص المشهد القراني ] . 


)۲( له السلم العاصر [عدد ۲۵] ص )۰۱۵۵-۱۵ 


۲٤ 


ولکنه لا يلبث أن يستمر» يغب أحياناً فوق الخطوط » أو مر تحتها أو يتجاور معھاء 
فيه صفة السعى الدائب والانطلاق . 


وهناك نوع آخر من الخطوط وهو الخط امندسي, الذي تكون وظيفته تحدید 
مساحات کون مثا حشوات» تتحه نحو الدقة والضغر كلا ازدهر آلفن.. ویغلب 
أن تشکل هذه احشوات آشکلاً نجمية أو أشكالاً مضلعة ذات زوایا, آو دواثر.. 
وهذه ال خطوط .. تعطی إحساساً بالحركة الصارمة ذات العزم الأكيد, ذلك لأا 
تقود النظر إلى داخل الساحة حیث الأرابيسك الدوارمك() . 

واللاحظة أن الخط الطیاش يتيح لك متابعته بسرعة» ویکاد بعض الأحيان 
من جراء سرعته يغيب عن نظرك ‏ بيغا يسير بك الخط اهندسي على مهل وباناة. 

إنها «الحركة» مقتبسة من المشهد القراني. 
۳ الا تساع (الامتداد): 

كانت الخاصة الثانية للمشهد القراني هي «الاتساع» وقد استطاع الفنان 
السلم أن يحقق في إنتاجه الزخرني هذه الخاصةء بعد أن تمثلها نی فكره فانسابت 
على يده فاذا بريشته تنقلنا من الرئی إلى اللامرئي ومن الشاهد إلى التخیل. 

إن فن الزخرفة الاسلامي, یدفع بصرك ‏ وأنت أمام لوحة من لوحاته - إلى 
متابعة خطوطه في كل الاتجاهات, فإذا ما انتہت اللوحة بحدودها المكانية احصورة 
وحدت نفسك مدفوعاً لمتابعة الشهد عبر خيالك» ذلك أن حدود اللوحة لم تستطع 
کک اليد سر رھ كانت تلك ادوم با لاإرادية: لا بد. اء الام 
الذي جعل من اللوحة وحدة مشاهدة ذات لون غامق ضمن تصميم لا حدود له 

«فالأساس الجوهري لهذا الفن یکن في استمرار الرژية لدى من يشاهده.. في 
أن يصبح خياله قادراً على تصور الاستمرار.. في أن يتجه ذهنه في حركة دائمة 
سعياً وراء ما لانهاية له» (۲. ۱ 
 )(‏ أبوصالح الألني. الفن الإسلامي ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
(0) الدكتور اسماعيل فار وقی . [محلة السلم المعاصر. العدد ۲۵]. 


£ 


إنه الفن الذي يتجه في الفراغ إلى ما لانباية.. #ولله الشرق والمغرب فأينا 
تولوا فثم وجه الله 007 . 


: ملع الفراغ‎ )٤ 

عمل الفنان المسلم في فنه الزخرفي على تغطية جميع السطوح» حتى كاد يقضي 
على الفراغ قضاء تامأ وقد سلك إلى ذلك أكثر من سبیلء فهو يستمر تارة في ملء 
الفراغ بزخرفته على السطح منتقلاً من الصغیر إلى الأصغرء وتارة يعمد إلى الخلفية 
فيملؤها بخطوطه.. فينتج عن ذلك تباين في مستوى السطح» أو تباین بین الضوء 
والظل.. فيكون من ذلك التأثير الجمالي الرائع . 

إن هذا الاتجاه في الفن الزخرنیء جعل دارسيه يتفقون على أن الفنان المسلم 
كان يحب البعد عن الفراغ والعمل على تغطيته عند وجوده. وقد عبروا عن ذلك 
ب( كراهية الفراغ) أو (الفزع من الفراغ ) . 

وقد وجدت بعض التعليلات لهذا المسلك : 

فن ذلك ما ذهب إليه الدكتور عفيف نسي حيث قال: «نرى الزخارف 
ذات مستوى واحد وتكسو السطح كله كأما هناك خشية من استقرار الشر في 
الفراغء وهو اعتقاد قديم استمر سائداً في الفن الاسلامي» 20 . 

وهو تعليل غريب !! فقد جاء الإسلام ليقضي على جميع الأساطير والخرافات 
وليلغي الطيرة ويقضي على التشاؤم.. فكيف استمر الفنان على إظهار هذه المعاني 
في فنه؟ !. إننا نجزم بأن هذا التعلیل يجانبه الصواب . 

وذهب الألني إلى تعليل آخر فقال: «وني رأيى أن ما كتبه الباحثون في الفن 
الإسلامي عن تنطية جيع السطوح بالزخارف فزعاً من الفراغ» نما مرده في 
الحقیقةء الرغبة في إذابة مادة الجسم بتوجيه النظر إلى. الزخارف الفنية التي 


. ٠١١ سور البقرة. الآية‎ )١( 


٦ 


والرغبة 5 إذابة مادة الجسم وتحطيم ورنه وصلابته و اعطاثه اف ااه 
تستهدفه النظرة الصوفية التى تيز فنون الشرق.. ولذلك استعمل الفنان السلم 
الزخارف الدقيقة للوصول إلى هذه القيمة الفنية الصوفية»(۱ . 


وأعتقد أن هناك أكثر من باعث وراء هذا السلكء وكلها ذات صلة وثيقة 


إن خاصة «ملء الفراغ » تتفرع من ا حاصة السابقة وهي «الاتساع», إن 
الفنان الذي جعلنا نتابع بخيالنا مشهده خارج حدود اللوحةء أراد منا أن نتجه 
لغ الس فنتابع عمله فہاء فقد جعلنا في بعض زخارفه ‏ كالأطباق 
النجمية ‏ ننتقل من الوحدة الزخرفیة إلى زخارف أخرى في داخلهاء ثم تقودنا 
هذه إلى أخرى في داخلها... إنه تأكيد لخاصة الاتساعء ولكن في الاتجاه الآخر 
أي داخل اللوحة ‏ وہذا تتحقق خاصة اخرى وهی خاصة «الشمول» إضافة 
إلى خاصة «التناظر في الامتداد, الامتداد حارج الاڈ مع الخیال.. والامتداد 
داخل اللوحة عبر الزخارف حتى نصل إلى أصغر جزئية .. ثم متد الخيال مع متابعة 
هذا التصاغر الستمر.. 


و«الفراغ» أمر لا وجود له في المفاهيم التي يطرحها النیج الاسلامي, إن 
عمومه وشموله لم يبقيا ما يسمى فراغاً» حيث ضبط ال ملہج کل صغيرة وكبيرة 
فكان التصور الناتح عنه تصوراً كاملاً وشاملاً ودقيقاً. 


ويساوق هذا الفھوعء من جانب آخرء مفهوم الوقت في المج » حيث ينبغي 
ألا يكون هناك ضياع لشيء منه» إذ هو مساحة الحياة وأرضیتہاء وينبغي أن يشغا 
ما يعود بالخير على الإنسان.. فهو واحد من الأسئلة يوم القيامة(21. وهذا لا يعني 
أن يكون الملء بالعمل الجاد باستمرار» فقد يكون الملء ما ترغیه النفس من لعب 


۔۹٦-۹۰ الفن الإسلامي. أبوصالح الألى ص‎ )١( 
جاء في الحديث الشريف قوله 3# : (لا تزول قدما عبد حتى يسأل أربع : عن عمره في أفناه..)‎ )۲( 
رواه الترمذي . أنظر صحيح الجامع الصغير.‎ 


۳:۷ 


۳ شهوات أو r‏ وكل ذلك مقبول طالا هو ی إطار المنبج .. فالفراغ ي 
۰ الانسان مطلوب ملؤه بالزينة., وهى إما نوافل تدخر للآخرة» و اما نوافل 


وني ظلال هذه الفاهم جیعھاء كان الأمر بدهياً أن تكون خاصة «ملء 
الفراغ » إحدى خواص هذا الفن. فهى الإيجابية الكاملة التى وعاها الفنان 
6) اللاطبيعة: 


تلك خاصة عامة في الفن الاسلامى. وقد مر الحديث عن ذلك في الباب 
الأول من هذا الکتاب . ونؤكد ۰ الفنان المسلم سلك في رسمه الطريقة 
المنافية للطبيعة » وتحولت الطبيعة إلى اللاطبيعة في فنه» فكان إخراجه ها إخراجاً 
جدیدا بحيث سيطر التجريد على هذا الفن. 


نعم ) لد تناول الفنان الورقة والشحرة ا راک جانا يصورة تخالف 
صورتها التي في الطبيعة» فهي عنده رمز لورقة أو لزهرة.. فيه من الأصل بعض ما 
ير بطه به » ولكنه شیء حدید . 


العائل۔۔ إنه يؤكد الارتباط الوثيق باللاطبيعة» إذ يستحيل تف al.‏ 
ایت وجرد مثل هذا الشهد الگرر الذي یتلو بعضه بعضاً بطريقة معماثلة 
لانهائية . 


وکا كان الوقف من الزهرة والورقة والشحرة» کان الوقف من ا حیوانات 
والطيور التي أدخلها الفنان في فنه كوسائل زخرفية أيضاًء حيث استطاع أن سلا 
طبيعتها ا حیةء وأن ينتقل بها إلى اللاطبيعة » تارة بتحوير الشكل» وتارة باستعمال 


(۱) جاء في الحديث الشريف قوله و (.. وني بضع أحدكم صدقة, قالوا: يا رسول الله » أيأتي أحدنا 


شهوته ويكون له فہا أحر؟ قال: أرأيتج لووضعها ني حرام أكان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها 
في الال كان له أجر) رواه مسلم وغیره» أنظر صحيح مسلم كتاب الزكاة رقم الحديث ۵۲. 


۳:۸ 


الألوان التی لا وجود لها في الطبيعة لهذه الحيوانات.. وتارة باختراع حيوانات لا 
وحود ها.. 

«إن الكثير من رسوم هذه الطیور خیرات كانت تنتهی أطرافها بأشكال 
هندسية أو نباتية) کا كانت تزخرف أجسامها مثل هذه الزخارف ء أو بالكتابات 
إمعاناً في تحويلها إلى عناصر زخرفیةء وإبعاداً ھا عن شكلها الطبيعي» (۱. 

وپذه المعالجات ال ختلفةء تحولت هذه الحيوانات إلى وحدات زخرفية خالصت 
يغلب علا في كثير من الأحيان الطابع الهندسي . 

وهكذا ظل موقف الفنان المسلم إزاء الطبيعة ثابت لأنه موقف مهحی 
ولیس نزعة عارضة تأق. ہا مدرست وتذهب بها آخری.. 

إن «اللاطبیعة» خاصة أكيدة من خواص الفن الاسلامی. 

3 وں £ 

قب أن خم حديثنا عن فن الزخرفةء ما قاله «روجيه جارودي» إذ 
استطاع بكلمات قلیلة أن يوضح الغاية ويبين الخصائص : 

«إن فن الزخرفة العربي»يتطلع إلى أن يكون إعراباً فطياً عن مفهوم زخرفيیء 
يجمع بان واحد بین التجريد والوزن. 

وان معنى الطبيعة الموسيتي» ومعنى اهندسة العقلي» یؤلفان دوماً العناصر 
المقومة في هذا الفن..» ۲ . 


۰۱۱۷ الفن الاسلامي. آبوصالح الألنی ص‎ )١( 
۰۱۷ في سبیل حوار الحضارات . روحیه حارودي ص‎ (۲) 


۳:۹ 


۲ 
فن اخط 

كانت «الکلمة» وما زالت ميداناً فسيحاً للفنء سواء أكان ذلك في حقل 
الكلمة «الوزونة» شعر أم في حقل الكلمة الطليقة نثراً. 

وقد کان للعرب القدم الثابتة في هذا الفن» بل یکاد يكون هو فنهم الوحيدء 
الذي برعوا به براعة عظیمةء حتی أصبح صناع الكلمة ‏ الشعراء والخطباء ‏ هم 
ذوو الکانة في القبیلة وأصحاب الشأن . 

إنها العناية بجمال الکلمة السموعة التى انتحت «فن البلاغة». فکان 
متدرا أولياً إلى مکامن الجمال في تلك اللوحات البيانية الخالدة. 

على أن الاهتمام بفن الكلمة السموعة لم يكن قاصراً على العرب وحدهمء 
فقد شاركتهم في ذلك الأمم الأخرى, ولكن الذروة التي تربعوا فوقها لم يبلغها 
25 

ونزل الوحي بالقرآن الكريم , کلام الله تعا ی . 

وأنصتت « البلاغة » تستمع « الاعحاز» . 

وتبوأت الکلمة - بهذا الوحي ‏ مكانتهاء قة مرتبطة بالسیاع تعلو ولا يعلى 
ہاب وأآضفت علها هوية الصدر سربال القداسة» فشرفت بنسبتا إلى الذات 
الإلهية.. وخفضت ھا الكلمة البشرية جناح الذل, معلنة عبوديتها وعجزهاء في 


صمت خاشع» وخصوع متبتل . 
ولا ول مرة في تاريخ العرب والعربية يدون كتاب. 
فقد اتخذ الرسول پل کتاباً یدونون ما ينزل من الآيات» فور نزوفا .. 
وجُمع هذا الکتاب الكريم إثر وفاته للا ء في عهد أي بكر رضي الله عنه . 


۳5۰ 


وتم نسخه عدداً من النسخ في عهد عثمان رضي الله عنه... 
وأتاح نزول القرآن بالعربية هذه اللغة أنواعاً من العناية لم تحلم بها لغة 
أخرى .. فكان من ذلك جع اللغة وتدوينهاء وضبط مفرداتها وتحديد معاني 
ألفاظها.. ثم كان ضبط إعرابهاء الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى وجود الاعجام 
والشكل .. 
كل ذلك كان بدافع العناية یکتاب الله تعای والحفاظ علیی وإیجاد 
الوسائل الى تحعله سهل .التداول.. قراءة وفهماً.. وكان ذلك ابتغاء رضوان الله 
تعالى ورجاء ثوابه. : 
وکانت العناية بکتابته , ولحدة من تلك الوسائل الى تسهل وصوله إلى آیدی 
الناس» كا كانت العناية بهذه الكتابة» وتوضیحها وبیان حروفها و اظهارها.. 
وسیله من وسائل القراءة الصحيحة . . إنه العمل 5 سبیل ابلاغ هذه الدعوة للناس 
عن طریق العناية بكتابها . 
ومن هذا النطلق أصبح تحسين النط بغية العناية بالقرآن الكريم عملاً يتقرب 
به إلى الله تعالى . أليس هو بعض وسائل الدعوة إليه .. 
ومن كتابة القرآن الكريم تبدأ قصة الكلمة «المرئية» وتبدأ معها قصة فن 
«الخط العربي». 
إنه الفن الذي كان واحداً من عطاءات هذا الكتاب القدس . فكان فناً 
ملسا ان ماوت العا ہے كانت ونا زات الكلبة القن ول ا الوحی: 
ولهذا كان فن ا حط العربي فناً إسلامياً خالصاًء فهو من صنع هذا الدين وله 
ارتباطه الوثيق بکتابه الكريم. ول يسبق للكلمة أن كانت فنا مرئياً في أمة من 
الأمم قبل نزول القرآن الكرم (۱). 
)١(‏ على الرغم من وضوح هذه الحقيقة, فإنه يحلو لبعض الكتاب أن يغمطوها حقها فنلاحظ أمثال هذه 
العبارات : 
«عرفت الزخارف الخطية في بعض الضارات السابقة لااسلام, ولکن هذه الزعارف أخذت 
أهمية حاصة نی ظل الاسلام . .» [ آب و صالح الألني : الفن الإسلامي ص ۱۱۷]. 
«فأما الكتابة فلم يكن السلمون أول من زخرف بها على الباني والتحف الفنية..» . 


۳5۱ 


لا شك بأن لكل أمة من الأمم لغتہاء وها کتابتها, ولكن هذه الكتابات 
ظلت في وظيفتها التعبيرية» باعتبارها رموزاً منطقية لمعان يراد التعبير عنها. ولكن ۸ 
يحدث أن ارتقت هذه الرموز لتصبح فناً جمالياً» کیا حدث للكلمة العربية بعد أن 
آضنی عليها القرآن الكريم رداء قداسته. 


عو 3£ 9 


وبالتدريخ وخلال مدة وجيزة» استطاع الفنان السلم أن يجعل للكلمة وظيفة 
الجماليي حتى بدأ التطور يسير بها في خطوات حثيثة » واكبت خطوات فن الزخرفة 
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على أن هؤلاء لا يوضحون متى ء وأين » حدث ذلك ؟ علماً بان غالبية الدارسين للقن الإسلامي 
من الغربيين أنفسهم يؤكدون حقيقة کون الخط العربي عطاء إسلامیا خالصا. ولنستمع إلى رأي 
الد کتور اسماعیل فاروفي ‏ رجه الله بهذا الصدد: ۱ 

«لا نجد بين من ينتمون إلى تلك التقافات جميعاً ‏ أي : شعوب ما بين الہرین والعبرانیون 
واهند و کیون ومثلهم الإغريق والرومان.. ما في ذلك العرب أنفسهم ‏ من حاول اكتشاف القيمة 
الجمالية للكلمة الرثیةء فالكتابة كانت ولا تزال في الغالب ‏ عملية فجة» ولا يتركز حوها أي 
اهتمام جمالي في ثقافات العام » فني الهند وني بيزنطة وفي الغرب السيحي ظلت الكتابة حصورة في 
وظيفتها التعبيرية. أي في كوا رموزاً منطقیةء وكان دورها تکیلیاً فقط في الفنون الرئیة 
(التشخيصية) في المسيحية أو الهندوكية ؛ معنى أا تستخدم كرمزية منطقية تعبر عن مضمون العمل 
الفنی .. 
لکن ظهور الإسلام .. قد فتح آفاقا جديدة أمام الكلمة كوسيلة للتعبير الفني . حقاً إن العبقرية 
الاسلامية هنا لا تضارع. ۱ 

إن هذا الط قد أصبح لوناً من آلوان الا رابيسك» مکننا ذاً أن نتصوره عملاً فنياً مستقلاًء 
إسلامياً خالصاً» بغض النظر عن مضمونه الفكري ..». 

[لة المسلم . عدد ۲۵ عام .]١401‏ 

ويؤكد ذلك الدكتور مصطنی عبد الرحم » الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة فيقول: 

«إن الخط العربي هو الفن الوحيد الذي نشأ عربياً خالصاً صافياً» نقیاًء وم يتأثر بمؤثرات 
أخرى .. ويقول المستشرقون: إذا أردت أن تدرس الفن الاسلامی» فعليك أن تتجه مباشرة إلى فن 
الخط العربي ..» [ملحق «الأنباء» الكويتية عدد ۵۱۷ تاريخ ۱۹۸۹/۷/۱5 م1 


وت 


إن آیات القرآن الكريم قد ملأت على المسلمين حيانهی الى نع حا 
وا قوام صلاتهم» وتلاوتها تقرب إلى خالقهم, وترتيلها نوع من العبادة» ومن م 
يكن القران لحن حياته فلیراجع صلته بالإسلام . 

من هذا الواقع المشدود إلى القرآن برزت قضية إمتاع العين هذه القداسة 
مشاركة ها مع الاذن في متعتها بسماع تلك الآيات الكرمة. فزينت جدران 
الساجد بالايات.. ومنها انتقلت إلى جالس الناس .. وعم هذا النوع من الزینه» 
الأمر الذي تطلب زيادة عدد الخطاطين لتلبية الحاجة اللحة» وأصبحت سوق الط 
رائحة .. وظهرت النافسة فتعددت الخطوط وكرت آنواعها. 


أنواع المخطوط : 

قك امت الصادر الريك الد ال وعو اکا کل ان 
والبداية والہایةء والكامل لابن الأثر» والفهرست لابن الندیمء وصبح الاعشی 
للقلقشندي وغيرها: 

ان الخط لم ينل عند أمة من الأمم ذوات ابلشيارة و ما ناله عند السلمین من . 
العناية به » والتفنن فيه» فاتخذوه بادیء الأمر وسيلة للمعرفة» ثم آلبس لباساً 
قدسياً من الدین ,, » (۲۱ . 


ولا أدل على هذه العناية من تعدد الخطوط وتنوعها . فن ذلك: 


و الخط الکوني(۲) . 


© الط النسخی , 
چ خط الثلت . 


لفط الاندلسی ہہ الغری , 


٠ )۱(‏ مصور الخط العربي . تألیف ناجي زین الدین. مکتبة النيضة بفداد ص ۳۱۵. 

(0) هو الط الذي حله الفاتحون السلمون لنشر دینهم وشرائعهم .. وکل النسخ الخطية من الصاحف 
السابقة للقرن الرابع المجري مکتوبة بهذا الط . الذي حودہ علیاء الكوفة ء الذين اقتبسوه من أحد 
الخطوط القدمة لجز يرة العرب . [ الصدر السابق ص ۰]۳۳۹ 


Yor 


8 خط الرقعة . 

© الخط الديواني . 

© خط التعليق (الفارسى ) . 

ھچ خط الاإجازة... 

وقد تفرع عن هذه الخطوط فروع أخرى» جعلت هذا الفن ثرياً قادراً على 
العطاء , يحمل إمكانية التكيف» ليؤدي دوره في كل الأحوال والمناسبات. فقد 
تفرع عن الكوني مثلا: 

(الکوئی المورق. 

والكوفي المزهر. 

والکونی المخصر. 

وتفرع عن الخط الديواني : جلي الديواني .. 

وتفرع عن خط الثلث : جلى الثلث .. وهكذا.. 

وقد عمد الفنان المسلم ‏ بعض الأحيان ‏ إلى إدخال أكثر من خط في 
اللوحة الواحدة مما آضنی على عطائه بهاء وروعة.. ودفع هذا الفن إلى التقدم 
والإبداع » وكانت المنافسة فيه منافسة استکنال وتحسين بدافع الوصول إلى غاية 
ا حمالء ولم تكن ردود فعل كا حدث في المدارس الفنية الغربية . 
وليس من مهمتنا هنا أن نتحدث تفصيلاً عن الخطوط وخصائصهاء فذلك. 
موضوع له كتبه الخاصة به» وهو فن يتحدث عنه المتخصصون به.. ولکنها إشارة 
عابرة تلفت النظر إلى سعة هذا الفن... 
الكتابة الزخرفية : 

لم يقف الفنان المسلم في فن الخط عند حدود ا حرف وتحسينه وتجميله 
وإبداعه» بل قطع شوطاً آخرء إذ جعل ا حرف نفسه مادة زخرفية» فتحولت 
لوحات الخط إلى لوحات جالية زخرفية .. فإذا أمعنت النظر فہاء استطعت أن 


.۳۰ الصدرالسابق ص‎ )١( 


۳۹ 


تلمح الأحرف وهي تطل عليك من وراء حجاب؛ وقد زادها ذلك البرقع بہاء 
وحسناً. فإذا التعبير الجميل يقدم لفكرك التعة» من خلف المشهد الفتان الذي 
متعت ناظريك به. 

وإنك لتعحب من قدرة الفنان على التحكم في اللوحة» إذ استطاع أن يحمل 
الحرف مهمتين نی آن واحد» المهمة التعبيرية والهمة الزخرفية» ثم جعل من المهمة 
الثانية حلباباً للمهمة الأ ول ء الأمر الذي يغريك بالتأمل والنظر.. وهكذا يأخذ 
بيدك إلى مواطن الجمال برفق وأناة. 

وه يكن هذا الاتجاه قاصراً على نوع واحد من الزخرفة» بل شمل الزخرفة 
النباتية والزخرفة الهندسية على حد سواء. 

وبين الكتابة والزخرفة» كانت تحار بعض اللوحات في أمرهاء إذ يتنازعها 
عنصران متماثلان.. فتارة تكون الزخرفة في ا حرف زينة ويظل ا حرف واضح 
المعالم» وتارة يغيب الحرف تاماً ليصبح زينة محضة تاج إلى بذل جهد لا کتشافه. 


Yeo 


۳۹۹ 


نموذج بسملة بخط کوئی زخرنی» من الطراز السلجوق . 


موذج كتابة بسملة كوفية زخرفية على هيئة 


ا 


شكال هندسية . 


۹ ه. 


دعية 


تبدا 


3 


۳۹۸ 


جلي في الوسط وحوفا کتابة بخط ئلنی 
ببسملة من الاعلاء کتہا ا خطاط عبد اقا 


در سنه 


۹ 
سب که‎ : EAS 
a 


< ۳ مس وا 
7 ر س 1 
Ov, 1‏ الى 
ZN, ٠ 3 1 ۳ 1 ۳‏ 


ام 


رو کن کے تل جو 


7/۵ 1 
مال لیم ( 


۱ نموذج كتابة واوات زخرفية لنصوص بخطوط كوفية وثلثية وثلث جلي» کتہا ا خطاط 
۰ محمد شفیق في «أولو جامع» بمدينة بورسه (۱۲۹۷-۱۲۳۵ ه). نصها: بسملة 
۱ با خط الكو ولله العزة» ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين لا یعلمون » صدق الله 
۱ 


۲۵۹ 


اللقاء الكامل 

في غالب الأحيان كانت مغاني الجمال مجالس لقاء بین الفنين ‏ فن الخط 
وفن الزخرفة ‏ یسهم فا كل منیا ما لديه من إبداع وحسن» في حوار يتردد بين 
٠‏ التناسق والتداخل» وقد يصل إلى درجة الغياب الكامل» حيث تصبح اللوحة نا 
عذباء لا يكاد يتميز فا أحد الفنين. عن الآخرء فقد بلغ بها الود والصفاء إلى 
مازج عجيب» فغاب كل منما في الآخر.. وبق الجمال دلیلا على الوجود . 

وقد يتخذ كل منیا في أحيان أخرى موقف خاطب الوة, فكل منیا متميز عن 
الآخر ولكنه تمايز الورود في الباقةء لكل مہا قوامها وذاتیتہاء ولكنها بلقائها تکل 
٠‏ الواحدة مها الأخرى . فتسعذ لن ويعيق الا ريج» وتتعائق الألوان:. وني ظل 
هذه السعادة تغيب «الأنا» لتبرز «نحن» وإذا اللوحة تعر عن التفاني في سبيل 
المثل غايتها . تحقيق ا حمال.. والتعاون بعض الحمال.. ونسیان الذات بعضه 
الاحر: : ظ i‏ 

ومن وراء ذلك: کله::«فنان». آلینت له الأحرف فهي طوع بنانه, وانسابت 
ريشته تبدع الزخارف غضة ندية» ها ندري هل كان دورہ تطویع ا حرف لیتحول 
إلى وحدة زخرفية في هذا اللقاءء أم تطویع الزخرفة لتؤدي دورها في تقدیر الحرف 
وإنزاله منزلته» انا تعرف فضله» ولذا فهى تصر على تقدمه في الدخول إلى 
اللوحةء ثم تكون تالية له وما يزيدها التواضع إلا ره وا اتا ۱ 

ولعل وقوفنا على بعض اللوحات التي التق فيها فن الزخرفة بفن الخط يضعنا 
أمام واقع يرتتي بنا إلى عالم أكبر من الوصف» وحقيقة لا يسعفنا في التعبیر عہا لغة 
الحرف» لأنها وجدت لتتعامل مع لغة البصر, بل لغة البصيرة . 
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كتابة زخرفية متشابكة بخط كوق على هيئة. قبة» نصها '« ولا غالب إلا الله» وقد 
زبنت بوریقات على طريقة (تسهي) بخطوط كالسهام ما جعل الزخرفة تمتاز بحسن 
التوزیع والتناظر والتحویر عن الطبیعة . ۱ 


۳۹ 


لفصت )لرا 
ف الها الإسلاميكة 


ن المساحد. 
ب اله اش 
ال القدوة, 
العناصر المعمارية في المسجد. 
امحراب . 
المئذنة . 
القبة. 
الزخرفة . 
ے اترام .اترام" 
سالات السجد, 
0 البیوت . 


۳۳ 


سی یت 


لا تلود 


ہہ رر و 


إهداء من شیکة الأتويكة 


فن العمارة فن قديم نشأ مع الانسان منذ وجدء وتطور مع تطور وسائل 
حیانه عبر القرون . 

وجاء الإسلام, لا ليُحدث في هذا الیدان ما لم یکنء أو يوجد شيئاً من عدم» 
وإغا ليضع هذا الفن أمام معطيات مہجیةء تجعله من خلا هما يؤدي وظيفته بطريقة 
حالیةء دون إخلال بتلك الضوابط المبحية. 

إن هذا الدين الذي صاع حياة السلمن وفق مہحہ؛ وتدخل ف کل 
صغيرة وكبيرة ليرشد إلى السبيل الأقوم» توفيراً للوقت والجهد.. كان لا بد أن 
يظهر أثره في كل جوانب الحياة الاجتماعية, في أسلوبها وشكلها.. في السجد 
والسکن والطريق والمديئة. . 

وفن العمار الذي نتحدث عنهء له وظيفة يؤديهاء. منطلقاً من تلبية 
الضرورات ‏ و وصولاً إلى التحسینات والجماليات» بعد استكمال ا حاجیات . 

ولا یکون فن ‏ وبالتالي لا یکون جال - حینا لا تؤدي الضرورة الوظیفة 
مها بلغت العناصر الجمالية من التوافر والکثرة والدقة والانسحام . واذن: فأول 
جالیات هذا الفن أن يؤدي وظیفته الطلوبة.. ثم يكون استکال الحسن بعد 
ذلك . 0 


وقد كان الأثر الاسلامی على هذا الفن عظیماً في كل جوانبه» في مجال 
التصمم والتوزيع.. وني محال الزخرفة والتجمیل .. في المسجد وي البيت.. 


ونقصر حديثنا هنا على مركزين من مراكز هذا الفن: المسجد والبيت. 


۳۹ 


۱ 
المساحد 


تركز فن العمار الإسلامي بدرجة رئيسية في بناء المساجد» حيث قطع أشواطاً 
بعيدة» حقق فيا التنوع الرائع» والانسجام الجميل. ووحدة ظاهرة لا تتخلف » إذ 
ظل السجد ذا طابع خاص وشكل متميزء إضافة إلى العناصر الأخرى التي تؤكد 
ذلك الانعاء إلى تلك الوسدة, 

ولا بد لنا من وقفة متأنية على المسجد للأول المسجد النبويء نتعرف 
إلى نشأته.. وما أنيط به من مهام . . ومدى تحقيقه لتلك الهام . 


المسجد النبوي الشريف 


كان الني و » بعد وصوله إلى المدينة ‏ إثر هجرته ‏ یصلى مع المسلمين» 
حیث ادرک الصلاةع وأنی تيسر لهم ذلكع وكانت مرابیض الغنم من الأمكنة 
الق أديت با الضلاة (۲۱. 

وکان اجاد مكان ثابت لأداء الصلاة مرا رت وم ورأى البى له 2 
الکان الذي برکت فيه ناقته, حين وصل الدينت مکاناً مناسباً لاقامة السحد 
وکان مالکوه من بني النجار» فارسل إلہمء وقال طم: «يا بني النجار: 
امنویي 7" بحائطکم دا فقالوا: لا راف لا نطلب ثمنه الا إل اف, أن أن 
يقبله هبة حتى ابتاعه ..» (۳ , 


وکان في الا رش شجر غیل وغرقد وقبور للمشرکن» فأمر الور فبشت» 


. أنظر شرح الزرقاني على الواهب ۳۹۸/۱ وهوفي ا حدیث التفق عليه‎ )۱( ٠ 
الحديث في الصحيحين.‎ )۳( 


۳۹۹ 


ونستطيع القول , وفقاً للنصوص التي بين أيديتاء بأن السجد النبوي قد بني في 
حياة الني بل ثلاث مرات, وسنجمل الحديث على كل مہا. 


البناء الا ول : 

خطط الرسول الكريم مكان اطدران» حيث بدیء باطفر استعداداً لاقامة 
الأساس» الذي بني بإرتفاع ثلاثة أذرع 17) بالأحجار ثم ارتفغت الجدران بعد ذلك 
باللن الذي كان قد أعد هذا الغرض. 

كانت القبلة يومئذ هي بيت المقدس . وقد جعل طول البناء باتجاهها (۷۰) 
ذراعاً» وجعل العرض )٩۰(‏ ذراعاً. وجعل ارتفاع الجدران فوق سطح الا رض 


وأقيمت الصلاة في المسجد أياماً.. ثم إن الصحابة شكوا الحرء إذ لم يكن 
اسم مسقت , 1 


وسقف الجزء الأمامي الأقرب إلى القبلة بجريد النخل, وجعل خشبه وسواريه 
من حذوع التغل (۹ , 

وكان الرسول الكريم يشرف على العمل ويشارك یہ فيحمل الححارة واللن 
ويوكل كل عمل إلى من يتقنه. فقد روى الإمام أحمد عن طلق بن علي قال 
«بنيت المسجد مع رسول الله بل ء فكان يقول: قربوا الاني من الطینء فإنه 
أحسنكم له مسا وأشدكم له سبکاً»(*۲. 

وجعل للمسجد ثلاثة أبواب. باباً خلفياً في الجدار الجنوبي» وباباً في الجدار 
الشرقي ‏ وهو الذي كان يدخل منه ‏ وباباً في الجدار الغربيء ول يجعل له باب 
)۱( ا ذراع اليد من رجل معتدل . وهومن (۵- 7 
)۲( ا ِِ سئن أبي داو ال العذب الورود) للسبكي » 204 وشرح الزرقانی ۱ وأنظر 
(۳) شرح e‏ 
(ی) من رواية البخاري. 
)٥(‏ أنظر فتح الباري ٥٤۳/١‏ . 


۳۹۷ 


في الجدار الشمالي, لأن اتجاه القبلة إلیەء حتى لا يكون الدخول منه قاطعاً 
للصفوف أثناء الصلاة. 


وبنى رسول الله ی غرفتين لنفسه في مؤخرة السجد وخارجه مع الجدار 


. الشرقي للمسجد» وكان باب إحدى الغرفتين مفتوحاً على صحن السحد وکان 


بناژها من اللبن » والسقف من ار ید . فحعل سودة بنت زمعة 5 واحدة مه 


وجعل عائشة في الثانية التي بابها شارع في المسجد (۱) وذلك بعد زواجه مها . 


البناء الثاني : 


بعد سبعة عشر شهراً من المجرة نزلت الآيات الكرية بتحویل القبلة من بيت 
القدس إلى الكعبة الشرفة. قال تعالى : # قد نری تقلب وجهك في السیاء فلنولينك 
قبلة 2 فول وجهك شطر السجد ا رام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم 
شطره  ..‏ . 

ونتيحة لذلك كان لا بد أن يطرأ تعدیل یتلاءم مع الاتجاہ الجديد العا کس 
للانجاه السایق . 

ولذا سقف جزء من القسم اي من البناء على امتداد الجدار الجنوبي, الذي 
أصبح جدار القبلةء وکان السقف من الجريد واخوص» ليس عليه كبير طين» 
وإذا نزل عليه الطر سال (©, إنه الأسلوب نفسه الذي رفع به السقف الا ول. 

وسد الباب الذي كان في الجدار الجنوبي, وفتح. مقابله باب في الجدار 
الشمالي» جدار القبلة السابقةء وبق البابان الآخران دون تغيير. 

ویبدو - والله أعلم ‏ أن أهل الصفة © كانوا ينتحون الجانب الأيمن من 
الصل الا ول؛ حا كانت القبلة ال بيت القدس» فلا تحولت»: آضحی کامل 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۲4۰/۱ 
(۲) سورة البقرة الاية ۱66. 


(۳) أنظر (فصول في تاريخ الدینة) ص ٩۲‏ وجامع الأصول ۰۱۸۵/۱۱ 
(4) جاء في فتح الباري 055/1 «الصفة مکان في مؤخر السجد النبوي مظلل, لنزول الغرباء من لا 
مأوى لهم ولا أهل . وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو موت أو يسافر» . 


۲۰۸ 


القسم الخلنى مكاناً هم '). وما زال مكان الصفة معروفاً إلى الآن وهو في الجهة 
الشمالية الشرقية من ا حرم. 
المسجد من الجانب الشرقی ؛ بعد أن كانتا في مؤخرته . 

برک ارف السجد باحصا مبادرة فردية وبعامل ا حاجة والضرورة» فقد جاء 
في سئن أبي داود عن أ في الوليد قال 2 سالت ايد عير عد السا الذي كان في 
السحد م فقال : إنا 007 دات لیلة » فأضكحت الا رض مبتلةء فحعل الرحل يجىء 
باحصا في ثوبه فیبسطه تحتہ فلا قضی رسول الله له صلاته قال : «ما أحسن 


ھذا) 0 


وكان ينادى للصلاة من مكان عال» فلا بني السجد. ‏ بعد تحويل 
القبلة 20 أصبح ظهر المسجد مكاناً للأذان. قالت النوارء أم زيد بن ثابت: 
« كان بيتى أطول بيت حول السجد . فكان بلال یوذن فوقه ‏ من أول ما أذن - 
إلى أن نی ول لله كله مسجده» فكان يؤذن بعده على ظهر السجد وقد رفع له 
شيء فوق ظهره» ۶). 

وأما خطبة الجمعة» فكان سول کا يؤديها واقفاً تس إلى جذع نخل.. ثم 
صنع له منبر. 

روى الإمام تمد عن أي بن كعب قوله: «كان رسوك اللہ و يصلي إلى 
جذع» وكان المسجد عريشا: وكان يخطب إلى جانب ذلك ا جذع ء فقال رجل من 


)۱( قال الذهى : كانت القبلة قبل أن تحول في شمال المسجدء فلما حولت بتي حائط القبلة الأ ول مكان 
أهل الصفة [شرح الزرقاني ۰]۳۷۰/۱ 

(0) جامع الأصول ۱ رقم الحديث ۰۸۷۲۲ 

(۲) عن سعيد بن المسيب ( كان الناس في عهد الني له »> قبل أن يؤمر بالأذان» 5 منلدي 
البي قله : الصلاة جامعة فيجتمع الناس ء فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان) [طبقات ابن ` 
سعد 71/۱ ۰]۲. 

(4) طبقات ابن سعد ۰1۱9/۸ وف من أن داود رقم الحديث ۵۱٩‏ وهو في السئن الكبرى الباق 
۱ ولكنها ۸ یذ کرا اسم الراوية. 


مط افقی لبناء المسمى الہ 
تبوق‌الش ین 


أصحابه : يا رسول الله هل لك أن أجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة حتى 
يرى الناس خطبتك؟ قال: نعم » فصنع له ثلاث درحات هي الي على 
الثر..» 210 

تلك هي صورة السحد. سور محيط بارتفاع منخقض ‏ سقف متواضع » أرض 
فرشها الحصباء» منبر بسیطء مرتفع يسير فوق السطح يقف عليه المؤذن» وف 
مؤخرته ظلة يأوي إلها الهاجرون الجدد ريثا ترتب أوضاعهم.. 
البناء الثالث : 

ومضت سنوات خس ٠‏ جرت فہا أحداث عظامء ودخل في دين الله كثير من 
الناس » وتتابع وصول ا مھاحرین من | مسلمن الحددء فازداد عدد ا لصلين حتی 
ضاق السحد. 

وکان مانب السحد قطعة أرض. فعض النی عی شرائها فقال: «من 
يشتري هذه البقعة من حالص ماله فیکون فا كا مسلمين وله خر مہا الجنة ؟ » . 

وقام عثمان رضي الل عنه بشرائها بعشرین الفاء 0 آق البي ولا فأخبره 
فقال : (« اجعله 5 مسحدنا وأحره لك » (۳. 

وتيسرت أسباب التوسعة» فقد وجدت الأرض» والعاملون كثرء ولعل 
الأنصار وجدوا الفرصة مناسبة لاصلاح شأن المسجد فجاؤوا بمال.. يطلبون تزيين 
المسحد . . 

روی الق ي دلائل النبوة عن عبادة: «أن الأنصار جعوا مالا فأتوا به 
النى ية فقالوا يا رسول الله ابن لنا هذا السجد وزینه, إلى می نصلى تحت هذا 
ا حرید؟ فقال : ما بي رغبه عن أخي موسی» عریش کعریش موسى »(۳ . 


)۱( مسند الامام أُحمد ۰ء : 

0) البداية والنہایة لابن كثير ۱۷۷/۷ و ۱۷۸ نقلاً عن الامام أحد والنساني والترمذي وانظر الفتح 
الربانی - ترتیب المسند ‏ ۱۱۰/۲۳ وأنظر جامع الأصول ٩۳۷/۸‏ وسئن النسائي ٦٦/٦‏ و ٤۷‏ باب 
فضل من جهز غازیا . ۱ 

(۳) دلائل النبوة ۰۲۹۲/۲ وجاء في رواية أخرى في تفسير العريش : إذا رفع يده بلغ العریش يعني 
السقف. 


۳۷ 


۲۷۲ 


5 پ05 ۱ )١‏ فا د لوزن 
منطور_اللسور ,لبو کی ف رسمه لعا لا یره وشو رمملا بت لتصوص . ؟) ات مسات الوئینں 


وبدأات عملية التوسعة في العام السابع من المجرة بعد خيبر» وقام النبي 
بالعمل يشاركه الصحابة الكرام ومنهم أبو هريرة الذي قدم إلى المدينة حديثاً (۱). 

و البناء شبهاً بالبناء السابق» أساس من حجارة» وجدران من لن 
وسقف من جريدء وأعمدة من جذوع النخل.. ولكن مقاییس جديدة. فقد 
أصبح البناء (۱۰۰) ذراع في (۱۰۰) ذراع مربعاًء وجعل ارتفاعه سبعة أذرع . 

وامتد السقف ليغطي نصف المساحة. فى رواية أبي سعيد الخدري قوله: 


ويغلب على الظن أن التوسعة امتدت في اتجاهین. في انجاه الغرب وباتجاه 
الشمال . وظل جدار القبلة في مكانه, وكذلك الجدار الشرتي الملاصق للحجرات . 


ويغلب على الظن أيضاً أن الصفة أخذت مکانہا في الجانب الشمالي الشرقي 
من المسحد . 

وأما حجرات أزواج الرسول عليه السلامء فقد بنيت بحسب ال حاجةء فکلا 
أحدث الرسول الكريم زواجاً بنيت حجرة. وكانت هذه الحجر في الجنوب الشرقي 
من الحرم » وق ال جنوب منه. وكانت مبنية باللين مسقوقة بار 


تلك هي صورة المسجد النبوي كا نقلتها كتب السنة والسيرة» وقد فصلنا فيها 
القول لتكون الصورة واضحة في الأذهان, فنعرف كيف استكمل البناء تمامه» 


 )(‏ «عن أبي هريرة: أنهم كانوا يحملون اللين إلى بناء المسجد ورسول الله يل معهم . قال : فاستقبلت 
رسول الله ب وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أا قد شقت عليه» فقلت : ناولینها يا رسول الله » 
قال : خذ غیرها يا أبا هريرة» فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة» رواه أحمد في مسنده ۳۸۱/۲. وهوعند 
أبي داود أيضاً. وقال السبكي شارح سنن أبي داود: كان [هذا] في البناء الثاني لأن أبا هريرة لم 
يحضر البناء الأول لأن قدومه كان عام خيبر ۵۹/4۰. 

)۲( مسند الإمام أحمد ۰۲۹/۳ 

(۳) حاء عن عبد الله بن زید الحذلي أن الحجرات كانت ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب 
النبي بل إلى منزل أسماء بنت حسن [طبقات ابن سعد ]415/١‏ وقال عمر بن أي أنس : كان مہا 
أربعة أبيات بلين ما حجر من جریدء وكانت خسة أبيات من جريد مطینة لا حجر لهاء على أبوابها 
مسوح الشعر [ الطبقات ۵۰۰/۱]. وحاء في كتاب مراة الحرمين أن الحجرات كانت جنوي السحد 
يفصلها عنه طريق عرضه خسة أذرع [مرآة الحرمين ٥٦٤/١‏ لؤلفه ابراهم رفعت ] . 


۳۷۳ 


وكيف كانت الأمور تسير فيه وفقاً للمتطلبات الضرورية» فا كان يُحدث شيء 
إلا عند الشعور بالحاجة إليه. وإذن: فاداء الوظيفة هو الطلوب الا ولء وإحسان 
الاخراج وإتقان العمل يأتي ضمن ذلك. 
وإذا كانت صورة هذا السحد بپذه البساطت فهل كانت الهمات النوطة به 
كذلك؟ 

من خلال هذا البناء بنيت الأمة الإسلامية» بنى الجيل الأول الذي حمل هذا 
الدين إلى كل الأصقاع .. ونستطيع الإشارة إلى المهام الرئيسية ما يلي : 

© إقامة الصلوات الخمس كل يوم» وصلاة الجمعة في يومها . 

8 وهو مكان التعلم حيث حلقات الإرشاد والوعظ وتعام القران.. 

© وفيه يتم لقاء الوفود والسفراء . 

© وفيه تعقد رايات الجهاد لتنطلق منه جحافل الحق.. 

© وهو مجلس القضاء ومكان الشورى. 

8 وفيه المركز الاجتماعي الذي كان يتلقى المهاجرين الجدد ريثما يجدون 
الک اسری لا 

© وفيه يداوى ا جرحی إثر الغزوات وا حروب 7( . 

© وهو مكان اللقاء إذا ألم خطب .. أو حدثت نازلة 20 , 

إنه الکان الذي يناجي فيه المسلمون ربهم» ثم یصدرون عنه ليعمروا الدنيا 
بالخير.. كا تؤول معضلات الحياة إليه لتجد الحل الأمثل.. 


المسجد القدوة 
ظل السجد النبوي بهذا التصمی البسیط الذي ذکرناہء هو الفوذج المتبع في 
التصممٍ ال هندسي لكل المساجد عبر العصور, ذلك أن هذا التصمم الذي اختطه 


(۱) إا «الصفة» التي سبق الحديث عنها . 

(۲) كا حدث ذلك إثر غزوة الأحزاب . 

(م) هذا لا يعني أن المسجد يمكن أن يكون مكاناً لكل عمل كا فهم بعضهم ‏ فقد وردت النصوص 
سرع البيم في والشراء؛ وكذلك أن تنشد الضالة , 


Vé 


الرسول الکریمء كان تلبية لحاجة, وأداء لوظيفة» ولذا فهو وحده الذي يتيح 

وبهذا أصبح التخطيط الأساسي لکل مسجد يقوم على تقسیم المساحة إلى قسمين 
رئيسين : الحرم وهو القسم المسقوف ویکون في جهة القبلة» والصحن : وهو القسم 
الکشوف الذي لا سقف له ومنه يكون الدخول إلى الحرم )١(‏ , 

هذا الشكل يتيح للمصلين أن يقفوا صفوفاً باتجاه القبلة» ويتيح للداخل أولاً 
أن يكون ني الصف الأ ول» ولن حاء بعده أن يكون في الصف الثاني ويكون 
المتأخر في المجيء في آخر الصفوف بحیث لا پؤئر دخوله إلى السجد بإحداث أي 
ضوضاء» كا لا يشق الصفوف بدخوله, بل يقف في الصف الأخير حيث يدرك 
فراغاً . 

وهذا التقسيم إلى حرم وصحنء يؤدي وظيفة آخری, فالصلاة تكون في ا حرم 
حيث الضرورة إلى الوقاية من حر الشمسن أو من ماء الطر.. وقي الأوقات 
الأخرى تكون الصلاة في الصحن حيث ا جو اللطیف .. 

اه تصمم يلتقي مع الوظيفة» ولذا كان الجدار القبلى دائماً باتجاه الكعبة 
وكانت الأعمدة ا املة للسقف موازية لهذا الجدارء وكأنها أنساق من المصلين 

ورحابة السجد ها دورها ي غر السلا حیث غاس الناس للعلم» أو كلق 
النصيحة والوعظة. . 

وقد أدرك دارسو الفن الاسلامي هذه الخاصية في التصمی الهندسي للمساجد 

فكتبوا حوها بإسهاب و إعجاب . 

کتب ((ر وحیه جار ودي  »‏ قبل إسلامه ‏ یقول : 
السيحية» ولا المعابد الإغر يقية » إنه لا يصلح صندوقاً للاحتفاظ برفاة قديس » ولا 
دیکوراً لحفلة شعائریةء وهو يريد أن يكون مجرد مصلى لذكر الله » ومن هنا نشأ 


() وهذا مأخوذ ‏ كا سبق من أن المسجد النبوي كان السقوف منه نصفه . 


۳۷۵ 


شكله الأصيل» إنه لا يشبه في شيء خلية المعبد الإغريتي ء ولا التصمم الطولاني 
للكنائس المسیحیةء إنه أعرض ما يكون العرض حتى يتيح لأكبر عدد من المؤمنين 
أن يقابلوا احراب الذي يدل على القبلة نحو مكة. ويجري الأذان في المثذنة وان 
أول ما یتسم به الفن الاسلامي هو سمته الوظيفية» (۱). 


وجاء في كتاب «الفن الاسلامى في اسبانيا» : 


«جاء المسجد على أثر الكنيسة» ولكنه كان وفياً لبادیء عقيدته الدينية» ۸ 
يستطع أن يبلغ مبلغ ما في الكنيسة من روائع [!!] ثم إن مجرد المظهر الإنساني في 
الدين وهو الصلاة» يجعل السجد يقوم على أرض راسخةء ويؤدي ذلك إلى إنشاء 


أبنية عظيمة الاتساع عناصرها المعمارية على وتيرة واحدة حتى لا تشغل المؤمن 


المستغرق في صلاته بشيء. 

ونظام النسب في السجد يقوم على أساس إنساني» هو الوضع الأفقي في خط 
مستقم » ترجة لا هو ثابت في الطبيعة» كالسهل والبحر» والكتلة البشرية 
المتماسكة الساكنة في نظام يتسق ونظرية الساواة في المجتمع الإسلامي, حيث لا 
يوجد من النظام الطبتي سوى الامان الشترك. وهو مجتمع المؤمنين في الاسلام. 
فهناك غابة من الأعمدة لمتراصة في نظام وامتداد لا يحده البصر تحت سقف 
مسطحء وذلك تعبير معماري أقرب ما يكون شہاً بجماعة المصلين تحت السماء 


٠‏ المهيبة. 


وهذا هو الفوذج القاصر على المسجدء منذ أسس الرسول [ ب ] في المدينة 


مسجده على صورته الا ول إلى المساجد التي أسست بعد ذلك في الشام والعراق 


وفارس ومصر ما في ذلك جامع قرطبة وما أقم على نمطه» . 

إن كل التقدم العمراني وكل تلك الزخارف التي غطت جدران المساجد لم 
تطمس هذه الظاهرة ‏ ظاهرة وحدة التصمي -- ذلك أنها الجوهر الذي يقوم عليه 
)۱( عن كتاب « في سبيل حوار ا حضارات) تأليف ر وجيه جار ودي ص 1۷۲-1 . 


(۲) الفن الإسلامي في اسبانيا تأليف : «مانويل حومیث مورينو» تعر يب : د. لطنی عبد البدیع؛ وء 3 
السيد محمود عبد العزيز. سام . ط . ا میئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷. ص (۱۰). 
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بناء السحدء ولذا اهتدی الپا هؤلاء رخ غم بعدهم عن تعالم ید ومفهوم . 
عبادته .. 


ونحب أن نلفت النظر إلى بعض اخصائص والیزات لهذا البناء الكريم والتی 
ظلت بعد ذلك قواعد ثابتة في بناء كل مسجد وان تغيرت طبيعة المواد» أو أسلوب 
البئاء : 


)١‏ تصمي مبتكر: 


ان هذا التصمم - على ام من بساطته ‏ تس غير مسبوق» فھو لا يشبه 
الکنیسة ولا المعايد الإغر یقیه س کیا قال جارودي. س ذلك أنه وحد لأداء مهمة 


معن فابتکر من أحلهاء وحاء رمزاً لعقيدة وقد کان وفیاً لبادیء هذه تع 


إن مراحل البناء والتعدیلات التي طرأت بعد تحویل القبلة تبین بوضوح تام أن 
هذا البناء ‏ يتأثر بأي موثر خارجي» ول یکن شبیاً باي طراز معماري سابق(۱) . 


؟) مکان عبادة: 


إنه مکان عام وقد روعی اق تصمیمه هذا اَی فلا حواجز ولا جدران 
فاصلة ضمن البناء.. إن الغاية هي إتاحة الفرصة لاجتماع أكبر عدد ممکن في 
مكان واحد» یری بعضهم بعضاًء ويسمع بعضهم بعضاً 20 , 


)0 مع هذه الحقيقة الناصعة فإن بعض المستشرقين بصعب عليه أن ينسب للإسلام أي ي ابداع . فقّد ذهب 
«هنري سلادان» في كتاب له عن مسحد عقبة بالقيروان إلى أن المساجد الإسلامية أصلها 
فرعوني ؟ ! [ أنظر مقال د . عبد ا جید وافي, في جلة منار الإسلام . عدد ربيع أول عام ۱۳۹۹ . 

(۲) على الرغم من بداهة هذا ال وأن السجد من اللحظة الأ وى بني مسجدا فإن بعض المستشرقين 
يسميه دار الني . يقول الد کتور وانی نی القال الشار إليه في التعلیق السابق: «ولقد كان هناك من 
المستشرقين الذين يدعون أن رسول الله كل 0 يبن ۳۳" وانھا بنی دور الزوخاتة 11 واصیحت 
ساحتہا فیا بعد أول مسجد للمسلمين. وعلى رأس هؤلاء المتخرصين الفتربین ذلك الكاتب 
« كرومويل كريزويل» وتبعه في ذلك الرأي عدد من المستشرقين» تم صارت قاعدة لدیهم» فا من 
مرجع غربي إلا وحل لواء هذه الدعوة دون التفات لما ذكرته المراجع العربية وني مقدمتها کتب السنة 
الصحيحة البخاري وسلم » . 

أقول : ومن الغریب أن بعض الکتاب السلمی تبعه أيضاً» دون أن يعزو الفکرة إلى صاحہاء = 


VY 


۳) الجانب الانشائي : 

إن البساطة لا تعنى البدائية» فقد رأينا كيف حفر أساس للجدران» وكيف 
كانت مادة بناء الأساس من الأحجار, حتى لا تؤثر فها مياه الأمطار المتجمعة 
على الأ رض .. بيا كانت مادة بناء الجدران من 0 
6 ا جانب العماري: 


ونعنی به ال جانب الذي تلی فيه ال حاجات المطلوبة من البناءء ويراعى فيه 
تأمين ا حرکة فيه بسهولة ويسر.. ونستطيع أن نذكر من ذلك: 

8 اتجاه القبلة: يعد الاتجاه إلى القبلة هو ا حور الأساسي الذي يتخذ نقطة 
الارتكاز في إنشاء البناء» فجدار القبلة هو الجدار الرئيسي, وبناء على تحديده تحدد 
المعالم الأخرى . من تقسم المسجد إلى «حرم» و «صحن» فجدار القبلة دائاً هو 
صدر ارم ... 

8 ويعد 55 الربع أو الستطیل هو الشكل الأنسب والافضل لبناء 
المسجد. فالارض الربعة أو المستطيلة توفر لنا زوايا قائمة.. مما يجعل الحدران 
عمودية على جدار القبلة.. وهذا بدوره یؤمن صفوفاً متساوية للمصلين. ويؤكد 
الاتجاه الصحيح دائماً نحو القبلة . 

© تعدد الا بواب : رأينا كيف حافظ المسجد النبوي على وجود ثلاثة أبواب 
في مراحل بنائه .. وذلك أمر ضروري بالنسبة لبناء عام يرتاده عدد غير حدود من 
الناس ء وني أوقات معينة.. حيث يكون اجتماع الناس للصلاة في وقت متقارب 
ويكون انصرافهم كذلك.. فتعدد الا بواب يسهل عملية الدخول وكذلك الخروج . 

© أما جدار القبلة فينبغي أن يخلو من الا بواب. وقد رأينا كيف سد الني 
الكريم الباب الذي كان في جدار السجد الخلني حينا أصبح حدار القبلة ‏ بعد 
تحويلها ‏ وفتح عوضاً عنه باباً في الجدار الذي كان قبلة سابقة وذلك لأمر يتعلق 
. = فعلوا ذلك عل الرغم من عيشهم في جو إسلامي وقربہم من المصادر العربية . وكمثال على ذلك نذ کر 


كتاب ( العمارة العربية الإسلامية) مؤلفه : د . فريد محمود شافعى [ الناشر: عمادة شون الکتبات . 
جامعة الملك سعود عام ۱4۰۲] ص ١‏ و". 


۳۷۸ 


هذا يعني أن الا بواب تشرع في السجد من جهاته الثلاث غير جدار القبلة . 

© التناسب بین مساحة السقف وارتفاعه: كان ارتفاع الجدران في البناء 
الأول والثاني خسة آذرع» إذ كانت مساحة القسم السقوف غير كبيرة العمق» 
حيث كان المسقوف ربع مساحة المسجدء وكان عرض المسجد يومئذ )٦٦(‏ 
ذراعاً . 1 

فلا كان البناء التالث بعد خير حيث وسم البناء . فأصبح عرض السجد 
(۱۰۰) دراع » ۳ صبح القسم المسقوف يساوي نصف مساحه امسحد » حعل 
ارتفاع السقف سبعة انرق 

هذا الامر الذي يؤمن الناحية الجمالية في التناسب كا یمن الناحية العمارية 
في تأمين الاضاءة الكافية للمسحد أثناء النهار. 

وقد استفاد عمر رضي اللہ عنه من هذا البدأء حيث جعل ارتفاع السقف في 
اڈ التي جرت في عهده للمسجد (۱۱) ذراع ليتناسب الارتفاع مع السطح 
المسقوف . 

تلك بعض الخصائص والمیزات في السحد القدوة (۲۱. والتی أضحت قواعد 
ثابتة انت ہے ود بے بعین الاعتبار في كل مسحد عد آج عق ب 
ذلك» فكان المسجد النبوي هو القدوة التى حذي حذوها. 


العناصر المعمارية ٤‏ المسحد 


تبين لنا ما سبق أن السجد النبوي في عهد الرسول الکرم لم يكن فيه 
حراب » ولم يكن له منارةء کا لم يكن له قبة» وأنه كان خلواً من الزخرفة .. 


وظل کذلك طيلة عهد ا خلفاء الراشدین رضي الله عنهم . 


)۱ مع کل هذه العطیات والعلومات عن السجد النبوي الشریف - وما لم نذ کره شيء کثر ۔۔ یقول 
الد کتور عفیف بهنسي في کتابه (جالية القن العربي): «.. ونحن لا نعرف شيئاً هاماً عن هذا 
السجد» ولعله كان سقيفة يحتمي بها الصلون من الشمس ..» !۱ ص .٠١١‏ 

أليس هذا غريباً حقاً؟ ! 


۲۷ 


وقد استحدثت هذه العناصر العمارية في بناء المسجد بعد ذلك» ثم أصبحت 
عناصر أصيلة في معمار المساجد. وسوف نتحدث عن كل مہا 2 حة موحزة : 


احراب : 


هو عبارة عن تجويف غير نافذ» في وسط جدار القبلة» يقف الامام فيه أو 
أمامه متجهاً إلى القبلة.. 

وأول من أحدثه في السجد النبوي هو عمر بن عبد العزيز» في عمارة الوليد بن 
عبد املك للمسجد النبوي عام ٩۱-۸۸‏ ه(" , 


وهذا لا يعني أن المسجد النبوي هو أول مسجد يقام فيه احراب, فمن العروف 
أن عبد الملك بن مروان بنى مسجد قبة الصخرة الذي أنجز بناؤه عام ۷۲ ه وأنشأ 
في جداره الجتوں عراب , 

ولعل الذي دعاهم إلى إنشائەء هو تحديد مكان الإمام وهو نی الوقت نفسه 
بيان لخدار القبلة . 

وفائدة ثانية» أمكن التوصل إليها فا بعد وهي تضخم صوت الإمام بحیث 
يصل إلى المصلين جيعهم » حتی ولو كان السجد واسعاًء وذلك اعتمادا على دراسة 
الصوت وانعكاسه.. وضبط ا حناء احراب مقاييس مقدرة. ومن ا حاریب التى 
کانت تودي هذه الهمة قرب ساس قرطبة 10 ۱ 

وإذن» فقد كان وجود ال حراب تلبية لأكثر من حاجةء ومع ذلك فقد وقف 
منه بعض الفقهاء موقفاً متشدداء لکونه شيئاً حدثاً لم يكن ني عهد الني صلى الله 
عليه وسلم . 

ولکن بعض الوشرات تدل عل أن أصل الفكرة لا تخرج عن نطاق السنة. 
فقد روی الامام أحمد ‏ في آمر اتخاذ المنبر عن أبي بن كعب قوله: « كان 


. آنظر (فصول من تاريخ المدينة المنورة) ص 5ه . وقد نقل ذلك عن السيوطي‎ )١( 

(۲) أنظر (العمارة العربية الإسلامية ) لمؤلفه د. فريد محمود شافعي ص ۰۱۵۲ 

(۳( ذكر لنا هذا عند زيارتنا له في صيف ١404‏ ه ول يتح لنا تجربة ذلك. على أن هندسة الصوت 
معروفة قدا فى المسارح الرومانية ما يشبه ذلك . وقد شاهدت ذلك في مسرح بصرى . 


A 


رسول الله تل یصلى إلى جذع, وكان المسجد. عريشاً» وكان يخطب إلى جانب 
ذلك الجنع.. »0 . 

فى قول ابي ( كان ئل يصلى إلى جنع ) إشارة إلى أن الجذع كان له مهمة 
أخرى غير الخطبة إلى جانبه, وهى الصلاة خلفه» والبي ية هو الإمام, فهذا يعني 
أن الجذع أصبح علامة تحدد مكان الإمام» وبالتالي فهى تحدد جدار القبلة أيضاًء 
ولا يقبل هنا قول القائل: إن الجذع كان سترة ۳ لأن الجدار كان خلفه مباشرة 
وی الجدار كفاية. 
المئذنة: ۱ 

المكذنة هي المكان المرتفع الذي ينادى منه للصلاة, فهي مكان الؤذن . 

والغذنة ليست بدعة من حيث فكرتها ومن حيث وجودهاء فقد وجد أصلها 
زمن الني بل ء حيث كان بلال یرتقی على سطح ليؤذن فوقہ ثم لما بني السجد 
جعل له مرقاة فوق سطحه ليؤذن فوقها'ب کا ذكرنا ذلك من قبل سد. 

ومن المعروف أن بلالاً علا سطح الکعبة» يوم فتح مكة» لیؤذن فوقه 7" .. 

ويبدو لي أن المثذنة استکلت شكلها تحت عامل الحاجة» فالمؤذن يضطر أن 
يرتفع فوق مكان الأذان إذا حان الوقتء في شدة وهج الشمس وحرهاء وكذلك 
في حال نزول الطر.. وهذا ما دعاهم للتفكير في مظلة تقيه حر الشمس» ومطر 
الشتای وكات الشکل الا ول البسیط للمعدنة.. 

ومع الأ یام وكا هي سنن الحياة, بعد تلبية الضرورة» یفکر بالهالیات» 
ولذا بدأت عمليات التجميل تأخذ مکاها على السطح الخارجي للمئذنة وفي 

والمغذنة بحكم وظيفتها هي أعلى مكان في المسجد. وبهذا فقد آسندت الا 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .۱۳۸/٥‏ 
(۲) السترة: ثيء يضعه الصلي أمامه تاركاً مسافة مقدار سجوده» وهي سنة إذا كانت الصلاة بأرض 


فلاة . . 
(۳) أنظر کتاب (من معين السیرة) للمؤلف ص ۳۹۲ و ۰۳۹۹ 


۲۱۷ 


وظيفة آخری, وهي كوا شعاراً يعطى هوية البناء ويدل عليه. 
وهكذا أضحت ركنا أصيلاً ومهماً في بنيان المسجد سب حسابه إنشائياً 
ومعمارياً وجمالياً. 


ولعل أول مئذنة بنيت بالحجارة» هي مئذنة جامع البصرة عام ۵) ه فقد جاء 
في فتوح البلدان: «لا بنى زياد السحد» جعل لصمته المقدمة مس سوارء وبنی 
معارقة الا 

وتتابع بناء الماذن بعد ذلك , 


وأول من أدخل التذنة إلى المسجد النبوي هو عمر بن عبد العزيز ‏ رہ 
الله في توسعة الوليد للمسجد بين عامي ٩۱-۸۸‏ هه . 


القبة : 
القباب شکل معماري عرف قدماء وقد أدخله السلمون في بناء الساحدء 


ولعل الدافع إلى استخدامه كان في البدء دافعاً معمارياً ثم أصبح دافعاً جالیاً. 

إن اتساع السجد يجعل كمية النور في وسطه قلیلةء ذلك أن مصدر النور 
الاساسي هو الضلع الخلني المقابل لجدار القبلةء فهذا الضلع يسبب كونه الفاصل 
بين الحرم والصحن يكن للنور أن يدخل منه إلى الحرمء أما الأضلاع الثلاثة فلم 
تكن تفتح فما نوافذ لأا في غالب الأحيان تكون جدراناً خارجية. ومن هنا 
كانت القبة وسيلة للحصول على كمية من النور تخدم السحد ف وسطه وداخله. 
وذلك عن طريق النوافذ التي تكون في القسم الأسفل الذي تقام فوقه القبة. 
وهكذا فالقبة في هذه الحالة لها ارتباطها الوثيق بالجانب المعماري. وهذا لا نع 
أنها بعد ذلك بدأت قدي دورها الکبر في اطائب الال بل انا بعد ذلك 
اقتصرت على آداء وظیفتها في هذا الجانب فقط .. نلاحظ هذا حیغا تتعدد القباب 
ف البناء الواحد , . 


)١((‏ فتوح البلدان للبلاذري ص ٤۲۷‏ . مكتبة الہضة المصرية . نشره : صلاح الدين المنجد. 
)٢(‏ فصول من تاريخ المدينة النورة ص .٦٦‏ 


YAY 


مسقط عامودي لقبة الصخرة 


YAY 


وكان ذلك ا ۳۲ ھہ ف عهد عبد اال بن ا 


وهذه الصخرة هي الکان الذي عرج منه النی وَل إلى السراء . 


ونلخص: ما وصف به هذا البناء 0 : يغطي هذا البناء مساخة من الا رض 
تقرب من أُلنی متر مربع . ۱ 

وتعد الصخرة هي مركز البناء» ولذا كانت القبة فوقها, ویبلغ قطر هذه القبة 
64 م» وهي تعتمد على رقبة اسطوانية يقرب ارتفاعها من خمسة امتار» وقد 


وتعتمد الرقبة بدورها على أربع دعامات, بین كل دعامتين منیا ثلاثة أعمدة 
من المرمر تحمل أربعة أقواس من الرخام الأ بیض والأسود. وتشكل هذه 
الدعامات مع الأعمدة التي بینها داثرة تامة تحيط بالصخرة التي ما زالت على حاها 
يوم عرج مہا الصطق كل » شأنها في ذلك شأن صخرات ن الصفا وا مروة . 

وتل هذه الدائرة التى تحمل الفية دائرة ‏ آوسم منها ‏ تحمل السقف » وفئى 
تتکون من ثماني دعامات» بين كل دعامتن مہا عمودان من الرمر» يحملان 
ثلاثة أقواس 

ويشكل الجدار الخارجي الدائرة الثالثةء التي تلی الدائرة الثانية» ولکنه جاء 
بشکل مثمن » طول ضلعه عشروت مترأء والشمخ و أقرب شكل إلى الدائرة. فهو 
من الداخل متناسق مع الدائرتين من الأعمدة» ومن ال خارج يعطي منظراً أجل من 
منظر الدائرة .. وقد زينت حدران هذا الثمن بنوافذ متناظرة. 

آما السقف فقد بنى بشکل مائلء یستند في طرفه الداخلى ‏ وهو الطرف 


الرتفع - على الدعامات التي تحمل رقبة القبةء ثم پنساب مائلاً معتمداً على دائرة 
الأعمدة الثانية» إلى أن يصل إلى نقطة الاستناد الثالثة وهي الجدار ا خارجي؛ 


(۱) نسب ابن كثير في البداية بناء قبة الصخرة إلى الوليد [البداية ]٦٦٥/۹‏ ولكن الكتابة المدونة إزاء 


سقف السجد تبين أن البناء تم سنة ۷۲ ه. مما يؤكد أنه كان زمن عبد الملك. 


YA 


حيث يكون في أخفض نقطة لەء ويكون ارتفاعه بارتفاع الجدران وهو عشرة أمتار 
تقريباً . 
ذلك هو الشکل العماري للبناء الذي يعد من الأ بنية المعقدة هندسياً. 


الزخرفة : 

وما استحدث في بناء المساجد الزخرفة» وغايتها إظهار البناء بأببى حلةء 
نستطيع أن نصنف الزخرفة فنجعلها نوعین : 

نوع يدخل في تشكيل وبنية العناصر العمارية نفسها . 

ونوع يظل في إطار مهمته الازیینیة الخالصة . 

فأما النوع الأول فنجده في الأعمدة والأقواس والقباب والمداخل وا حاریب 
والنوافذ . . 

فالاعمدة دغل سبیل الثال سكن عناصر معمارية تدخل یق صلب البناء 
ویقوم علا السقف .. ومع ذلك فقد أخذت نصیہا من العناية الزخرفية فوجدنا 
منها الاسطوانية والضلعت وني كلا النوعین قد یکون السطح آملس وقد یکون ذا 
أفاريز. 

وقد بذلت عنایة كبيرة في شكل ناية العمود عند اتصاله. بالقوس ‏ فقد 
تكون هذه النهاية بشكل هرم ناقص مقلوب, أو على شكل ناقوس مقلوب .. وقد 

وكذلك العقود والأقواس قد اتخذت أشكالاً متعددة وبرز كل فوذج في قطر 
من الأقطار.. فهناك العقود نصف الدائرية» وهناك العقود المديبة وهناك العقود 
التي على شكل نعل فرس» ثم العقود ذات الفصوص ء حيث يتشكل العقد الواحد 
من ثلاثة أقواس أو خسة أقواس صغيرة. . 

وهناك الأقواس الزدوحة, بحيث يحمل العمود قوسين فوق بعضھماء كا في 


۳۸۵ 


والقباب كذلك اتخذت أشكالاً متعددة.. وكذلك المداخل.. 

. وتعد المقرنصات من العناصر المهمة التى كان ها دور معماري وتجمیل في آن 
واحد. ذلك أنها ساعدت في عملية الانتقال من شكل معماري إلى آخر» فق 
الانتقال من الشكل المربع الذي يحمل القبة» إلى الشكل الداثري - الذي هو 
شکل القبة ‏ قامت المقرنصات بتغطية معمارية هذه الثلثات الفراغية الى نتحت 
عن الفرق بين الشكلين. وكان ھا دور مشابه في تغطية الفراغ الناتج عن بروز 
الشرفة في الاذن عن جسم الئذنة... 

وأحذت كذلك مهمة جالية في الأسقف وني احاریب .. 

أما النوع الثاني من الزخرفة» وهي الزخرفة التحميلية ا حالصةء فیمکن 
ملاحظتها في المنابر وال بواب والجدران والقباب.. 

ففی سطوح الجدران والقباب والسقوف .. كان للنقش والرسم دوره في عملية 
التجميل حيث استعملت الأشكال المندسية والتبائية والكتابة الزخرفية بتناسق 
عجيب وألوان متناسبة, وكثيراً ما تتداخل تلك العناصر الزخرفية لتؤلف وحدة 
مصحمة را 

و الا بواب والنابر اطخشبية, برزت الاشکال اطندسية الرائعة فى تلك 
الحشوات التي تملأ الفراغ بين العوارض الرئيسية التی یتکون ما الباب أو النبر 
وكذلك في آنواع الشبك التي تزين بعض النوافذ . 

وقد شارکت في عملیات التجمیل تلك التفریغات الجصية التي أخذت مکانها 
في جسم الماذن أو فوق الأقواس والمداخل .. 

لقد قامت الزخرفة بدور كبر في عملية التحمیل فى كثير من الساحد ما 
تكاد تقع عينك على شيء حتى تجد الزخرفة قد دخلت في كل جانب من جوانبه.. 
الحفر.. الفسيفساء .. الألوان. . المقرنصات .. 

ومع مرور الزمن.. والانتقال من قطر إلى آخر.. كان الفنان يستفيد من 
الخبرات السابقة» ويبتكر الجديد الذي يعبر فيه عن قدرته وإبداعه . 

یقت 


YA 


التزام .. والتزام ۱ 
ماذن وقباب .. محاریب ومنابر عالية .. زخارف وألوان.. 


تلك هي الستحدثات في الساحد. ومع هذا نقول إن الساحد ظلت في اطار 
الالتزام . فقد حافظ السحد على شکله الإنشائي» الذي اقتبسه من السجد القدوق 
وأما تلك الاحداثات فهی إما ذات أصل طرأ عليه بعض التعدیل س كالمدر 
والمئذنة: واحراب د واما دفعت الپا حاحة معمارية ‏ کالقبة والأقواس س 

على أن هذه الاحداثات سرعان ما أخذت مکانہا فأصبحت جزهءاً لا يتجزأ في 
بناء المساجد. فكانت بذلك عناصر تؤكد وحدة المساجد في كل أرجاء الا رض 
كا أكدت وخدتہا وحدة الاتجاہ إلى الكعبة الشرفة. 

والأمر الذي نحب الوقوف عنده هو قضية «الزخرفة» هل ظلت في حدود 
الالتزام الإسلامي, أم كانت خروجاً عليه؟ 

وقبل الاحابة على السوال» ینبغی علینا أن نستطلع موقف الجيل الا ول من 
هذه القضية ود تلخیصاً هذا الوقف في خبر عبد :الله بن عم حیث قال : 

«إن السحد كان على عهد رسول الله ية مبنیاً باللن وسقنه الجريد وعمده 
خشب النخل . فلم یزد فيه أبو بكر شین وزاد فيه عمرء وبناه على بنیانه في عهد 


رسول الہ چا باللن والحريد وأعاد عمده ۷۳ 
ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيزة» وبنی جداره بالحجارة المنقوشة 
رلکتالاان وجدل. علیہ سی ساره منوا ہلت راف ۱۱ 
ويتبين من هذا: 
أن أيا گر جدد بداء السحد يعد أن خر خشية دون أن يزيد ف مساحته كا 
أنه لم يغير مواد البناء التي كانت مستعملة فيه( . 


(۲) الساج: نوع من ا خشب. 
(۳) الحديث رواه البخاري وأبوداود. أنظر جامع الأصول ۱۸۵/۱۱ رقم ۰۸۷۱۸ 


() سن أبي داود. كتاب الصلاة/ بناء الساجد. 


YAY 


ثم زاد عمر في مساحته ولكنه أعاد بنيانه با مواد نفسها 

ثم وسعه عثمان وأدخل فيه لا ول مرة ‏ العناصر التحمیلیة .. 

وییدو أن بعض تس قد ۳۳ عثمان ما حدث من هذه مر فقد 
می جس رو ۱۳۳ 

وواضح من قول عثمان أنه لم ير في تلك الزخرفةء وتلك العنایة بنوعية مواد 
البناء خروجاً على ما ورد في حديث الرسول الکرم, الذي يرغب ببناء الساجد» 
وزذن فالبناء مطلوب واحادة العمل فيه کذلك وذلك بغية التقرب إلى الله تعالی. 

وحدئت التوسعة الا حری بعد ذلك في عهد الولید بن عبد اللك على ید عمر 
ابن عبد العزیزء تلك التوسعة التى دخلت فما الزخرفة على نطاق واسع. ما جعل 
ىا خت یق عهد عقمان لا بعد شيا يذ کر.. 

وتما حاء في وصف توسعة الولید: «.. ونقش حیطانه بالفسیفساء والرمر 
وعمل سفقفه من الساج وحلاه عاء الذهب » ونقش رو وس الأساطين والأعتاب 
بالذهب ..» (. 

وني صدد القارنة بین ما حدث ني عهد عثمان وما حدث في عهد الولید هکن 
الاستفادة من الخبر التالي: «لما حج الولید وقدم إلى المدينة بعد فراع عمر من 
عمارة السحد أخذ ينظر في جدره وسقفه ونقوشه وجميل شکله , حتى إذا تم النظرء 
التفت إلى آبان بن عثمان وقال: أين بناؤنا من بنانکم ؟ قال أبات: بنیناه بناء 
الساجدء وبنیتموه بناء الکنائس ٩۳(»..‏ یقصد الغالاة في ذلك . وهذ! يدل عل 
أن زعرفة عشمان كانت مرا يسيراً. 

نخلص ما سبق ای آن ا گر وعمر ک رضی ال یا ارا بقاء السجد 


(1) جامم الأصول ۱۸۱/۱۱ رقم ۰۸۷۱۹ 
0( مرآة الحرمين . تأليف ابراهم رفعت باشا ۱ءء 
(۳) المصدر السابق ۰11۳/۱ 


TAA 


على ما كان عليه زمن النى پل ء دون أدنى تعديل في مواد البناء أو شكله أو 
أسلوبه» وجنح عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى تعديل مواد البناء» وإدخال بعض 
الجماليات» وتوسع الوليد في تلك الزخرفة . 

ويمكننا القول بأن السجد في الحالين ظل في حدود الالتزام . ذلك أن التشريع 
الإسلامي یتنیز بخصائص منها: الواقعية وا مرونة» وانطلاقاً ما فان الكثير من 
التكاليف جاءت ضمن إطار من الفسحة» فهي تتراوم بين حد أعلى يعد مثلاً 
تلجال » وبين حد آدنی لا يجوز ا خروج عليه (0) . 

وبناء على هذا فقد كان فعل کل من أي بكر وعمر رضي الله عنہا في شأن 
بناء السجد التزاماً بالحد الأعلى » التزاماً بالذروة من الکال .. فلم يغيرا في البناء 
وأبقياه کا كان في عهده صلى الله عليه وسلم . ۱ 

وما فعله الوليد كان التزاماً ایض فهوم يفعل شيئاً حرّمه الإسلام ولم يكن في 
عمليات الزخرفة شيء قال الإسلام منعه ء وظلت الزخرفة ضمن إطار من الزخرفة 
الهندسية والنباتية التي يبيحها الإسلام» ول يحدث أن وجد في تلك الزخرفة شيء 
من رسوم الأشخاص أو ذوات الأرواح. وإذن فقد ظل ضمن دائرة الالتزام» 
وإن كان بعمله ذاك قد انتقل من درجة الفاضل إلى درجة المفضول . 

وما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه كان وسطاً بين تلك الدرجتين.. 

وقد اختلف موقف الفقھاء من هذه الفضية ‏ قضية ترز ين المساحد سب ولعل 
الرأي الوسط هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنیفةء إذ رخص في ذلك إذا وقع على 
سبيل التعظم للمساجدء ول يقع الصرف على ذلك من بيت الال ( , 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صحة بناء المساجد من مال الزكاة. إذ 
للزكاة مصارفها الخاصة ہا. 


)00 كثيرة هى التكاليف التى جعلت على التخيير. فكفارة الین : عتق رقبةء أو اطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم. وأفضلها العتق, وأقلها الاطعام. والصلاة لها بدء وقت» ونهاية وقتء وهي في الوقت 
الأول أفضل .. والصدقة أمر مشروع وهي إذا كانت سرأ أفضل.. 

(۷) أنظر فتح الباري .541/١‏ 


۳۸۹ 


وذلك موقف..سدید » فلا مانع من تجمیل المساجد وإنفاق ا ال فہا في غير 
الضرورات. إذا لم يكن ذلك على حساب جهات آخری» وکان من أموال 
المتبرعين وليس من بيت مال المسلمين . 

وإذن فالعارضة ليست لذات الزخرفةء إذا كانت في إطار المباحات . 


جاليات المسجد 


نستطيع أن نقول بحق إن الفن الإسلامي بشتى أشكاله وني مختلف عصورہ 
وجد في المسجد المكان الآمن فاثر الملاذ إليه والاخلاد فيه. 

ووجد صانعوالفن وحبوہ في السجد خيرمكان يودعونه فنہم وعبقريتهم و بداعهم .. 
فانصب ذلك كله فيه 0ٰ۷ و رضوان: ال 
تعالى.. ويسهم معهم في ذلك باذلو امال ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى.. والتق 
الفریقان : هذا ببذل ماله وهذا ببذل فنه وفكره وعبقريته.. کلاهما يريد الوصول 
إلى الحالة الأمثل . ويخاول أن يرتقي درجة لم يسبق إلما.. في سلم الجمال. 

انبا البیوت الي آذن: اش أن ترفع وید کر فها اسمه وهي البتيان الباي في 
سجل آعمال الإإنسان» الستمر عطاژه ما دام فان مصداق قوله و : (من بی 
مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله) (۱). 


+. اما الحوافز والمرغبات.. يبذل صاحب ا ال ماله» ويبذل الهندس فكره» 
ویبذل صاحب الهارة مهارته وفنه ,. والتق کل ذلك في بيوت الله فکانت بحق 
هي السحل للفن الاسلامي صفحه مفتوحة ة عبر الزمان» هتم کل داخل إلها نظره 


سوا کال سل أم غير مسلم ‏ فینیپر آمام ذلك الحشد من الهارات في 


تداسق عجیب وترتیب بديع وبساطة تأنس إلہا اللفس وترتاح . 

ویسمع السلم فپ صدى الآيات الي تليت فها عبر القرون» و يسترجع ف 
ذاكرته حلق الدروس والوعظء وتوجيه الحياة إلى الخيرء فإذا الدنيا تصدر في 
مسيرها عن السجد, وينطلق صوت ا حياة منه فترددہ جنبات الأرض. 


(۱) الحديث في صحيح مسلم رقم ۵۳۳. 


۲۹۰ 


كان ذلك تناسقاً من نوع آخرء قلا يفطن إليه غير السلمء إنه جال المعنى 
بحاول جال الشكل أن برتتی إلى مستواه.. ويتواكب الجمالان فإذا هما آية الفن 
الإسلامي, عطاء ثرأ مد الحياة بجمال الق . 


وتراجع هذا الجانب مع ضعف المسلمين» وتكالب أعدائهم علهم في الداخل 
وال خارج . وتداعت عليهم الأمم تداعي الأكلة إلى قصعتہاء فشغلوا بأنفسهم عن 
إقامة البنيان العنوي للمسجد.. ولكن البنيان المادي مع ذلك ظل قائماً برهاناً على 
عظمة المسلمين في الماضي وأملاً دافعاً إلى العمل في ا حاضر. 

وظل أعداء الإسلام يحاصرون المسجدء ويقلصون مهماته التي عن طريقها 
يظهر جاله» حتی ۸ يبق إلا إقامة الصلاة.. وني كثير من بلدان المسلمين يغلق 
خارج أوقاتها خوفاً من أن تلمس نسماته أذن الحياة فتوقظها . 


على أن ذلك النوع من البنيان ليس من مهمة موضوعنا بحثه» فنتوقف عند 
حدود موصوعنا . ۱ 

ظل السجد ملتق لجميع الفنون» فأفى سرت في بلدان السلمین وجدت في 
السجد هذه الصورة متكررة» حتی نك لتقف في قرطبة فتظن نفسك في دمشق» 
وتقف في بغداد فتظن نفسك في القاهرة أو استانبول . 

. وتنوعت الاشکال فى تلك العطاءات الفنية» وظلت الوحدة تربط تلك 
الاجازات بروابط قوية تشدها ال أصل واحدء ذلك هو السجد القدوة: تنوع 
شکل الثذنة وا حراب والقبة والمنبر والعمود والقوس ‏ ولكنها ظلت عناصر في بناء 
السجد. وکان ذلك التنوع دلیلاً غلل الاتضاب إلى زمن أو إلى بلد. 


وظهرت آشکال من النحت والزخرفة والقرنصات في بناء تلك العناصی 
اف من الكثرة نحيث تجاوزت ا حصر والعد , 
۱ وأسهمت الاعمدة والاقواش بأئواعها: فى إضفاء الماك فغلت الأقوانن 
بعضها فوق بعض ء وارتفعت الاعمدة کذلك بعضها فوق بعض ء وکان للنوافذ 
والأ بواب دور کبس حيث الفر على ا حص وعلى الخشب» وتداخلت حشوات 


۲۹۱۱ 


الخشب في النابر وال بواب» وتعانقت قطع الزجاج اللون ضمن تقطیعات النوافذ 
البديعة . . 

وذهب الخطاطون يخلدون فاهم بتغطية مساحات واسعة من أسطح القباب 
وا جدرانء وزینت أشرطة من الكتابة الزخرفية أعالي الجدران, مما جعلها مرتلة 
لكتاب الله صباح مساء . 

ولم يقف الرخام بألوانه والسراميك والخزف .. بعيداً عن المشاركة» بل أخذ 
دوره كاملا في تغطية الأرضيات وجوانب من الجدران.. يزاحم الفسيفساء 
7 ۱ 

وأضفت مقرنصات الاعمدة وزخارفها وأوراقها لوا من الجمال» ترتاح عنده 
الأعين فتأنس إليه» وهي في طریقها إلى أعلى» إلى السقف الذي أضحى بدوره 

وتتکامل اللوحة بذلك الفرش البديع من سجاد وبسط وقد نقشت بأبدع 
النقوش » فكانت سقفاً آخر ولكنه يزين الأرض .. وبين السقفين كانت صلة 
الوصل تلك السلاسل التي تحمل المصابيح المزخرفة.. 

هذاء وما سی ملاحظته, أن السجد فى کل آدواره, ودا بالتناسق 
والبساطة . 

کان ذلك واضحاً في السجد النبوي الکریم؛ تناسق بين الجدران والسقف 
والأرضية» بين شکل البناء والمواد السنتعملة فيه.. وبساطة متناهية» وأسهم جمال 
المعنى فكسا البناء حلة من حماله فتحول الشكل إلى معنى , وتلك لعمري خاصية ` 
٤‏ معمار السحد . 

هذا الجمال» أدركه وعاشه الجيل الأ ول» فعرٌ علیہم تغیبر ذلك البناء وأحبوا 
بقاءه على ما هو عليه» روى مسلم عن محمد بن لبید : «أن عثمان بن عفان أراد 
بناء المسجد» فكره الناس ذلك» فأحبوا أن يدعه على هيئته . . » () . 


(۱) الحديث في صحيح مسلم برقم ۵۳۳. 


۲۲ 


على أن الزخرفات والتجميلات ۸ تغير من هاتين الميزتين» فقد استمرت 
البساطة والتناسق عنواناً للمعمار الإسلامي في الساجد(۲۱ ولعل ذلك راجع ال 
الاساس الانشاني .. فهناك داماً جدار مستقم هو حدار القبلة توازيه آعمدة.. 


ويقف الصلون صفوفاً کتلك الأعمدة, لا فرق بين غني وفقير وسید ومسود 
وصفیر وکبیر.. آله بناء إتداق ضمن البناء الاسلامي.. 

والصل في أي مسجد كان حینا يبدأ صلاته بقوله (اللہ آکبر) لا یشغله شيء 
از لكل عضو من أعضائه صلائه. فالبصر قاضر عل کات السجود سق لا یکون 
سبباً في شتات الفکر(۲. والفکر مشغول بالتفکر معنی ما يقرأ في الصلات 
والقلب في خشوعه.. 


وکل شىء حوله في صلاة, إخوانه الصلون.. والاعمدة والجدران أيضاً في 
صلاة #وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهو» (۲) وإذا هو 
واحد من تلك الأشیاء .. ویستمر انید القدسی» (امد لله رب العالن.,). 


وپذا تظل الصلاة هی الصلاة, ویکون المصلى فی صلا ته . 
وخم حديثنا عن حالیات السحد ما قاله «حارودي» : 


«وا مسجد بلا ريب .. ملتق جميع فنون الإسلام» وقد أصاب القائلون: إن 
جميع الفٹون تقود في الإسلام إلى المسجد» والمسجد إلى الصلاة» 47) . 


(۱) جاء في كتاب (دور السجد في الإسلام) لعلي محمد مختار نقلاً عن الد كتور حسين مؤنس: 
(والتأمل للصورة التي علا المساجد في مقابل الصورة التي علا الکنائس وغيرها من أماكن 
العبادة» يجد البساطة اللامتناهية في مقابل الأبهة والغموض الذي يكتنف تلك العابد..) 
ص ۱۰۵ . ۰ 

(۲) جاء في کتاب (صفة صلاة البي لئ ) لژلفه محمد ناصر الألباني: تحت عنوان النظر إلى موضع 
السحود : 

« كان تل إذا صلى طأطأ رأسه ورمی ببصره غو الا رض » . 
و «لا دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتی خرج مها » . 
و « كان یڼی عن رفع البصر إلى السياء» . 

(۳) سورة الاسراء. الآية (۱۱). 

۰۱۷۱ آنظر کتاب (ني سبیل حوار احضارات) للفه روجیه جارودي ص‎ )٤( 


۲۳ 


ظل «البیت» و«النزل» اسا للمکان الذي يقطن فيه العامة من الناس ء 
متوسطی ا حالء وأما «القصر» فإنه سكن الطبقة الثْرية من الناس ء وهو أيضاً 
يكن الأمراء والحكام . 

وقد كان للإسلام تأثيره على الفن المعماري بالنسبة للبيوت وللقصور على حد 
سواء , 1 
البیت : 

لا نقصد بالبيت الاسلامی ذلك النزل الذي زین بالزحارف الاسلامية 
فحسب» بل ذلك التصمم الذي جاء ملبياً للقبم الوظيفية والحمالية من منظور 

ولیس بین أيدينا ما يعطينا تصوراً دقيقاً لشکل البيوت في الماضي البعيد» 
وكل ما وصلنا هو وصف لنازل ليست بعيدة العهد, على أن الدن الإسلافية ما 
تزال تحتفظ ببعض .هذه الا بثية الق ,تعد .متالاً لغیرها.: 

وما لا شك فيه أن الإسلام كان له تأثيره الكبير على شكل هذه البيوت» 
وعل أسلوت هندستها, ذلك أن البیت مل جانباً كيرا من اسلوب الحياة 
الاحتماغية ال یعیشها الانسان. 

وإذا كان الإسلام قد نظم هذه ا حياة تنظیماً بالغاً في الدقة والشمول كان لا . 
بد له من إلقاء بعض ظلاله الوارفة على هندسة البيوت وأشكاها وطرزها. 

وقد أدرك هذه الحقيقة «ج. مارسيه» وعبّر عنها في كتابه «الفن الإسلامي» 
فقال: «لقد تغلغل الإسلام في الحياة البيتية, کیا دخل حياة اجتمم؛ وصاغت 


۲٤ 


الطبائع التي نشرها شکل البيوت والنفوس » (۱). 

نعمء كان لا بد أن يكون للبيت المسلم شكله التمین لارتباطه بالكثير من 
الشژود الاجتماعیه» التي صاغها الإسلام ونظمھاء والتي ينبغي مراعاتها» ونذ کر 
مها على سبیل الثال: 

ا تشریع احجاب, الذي یقفی بفصل الرجال عن النساءء وفق نظام 
مفصلء فرق فيه بين ا حارم وبين غیرهم 229 . 

ھ تشریع الاستتذان : وهو نوعان : 

د استفذان بالدحتول من خارج البيث إلى داخلة . 

- استتذان ضمن البیت ذاته في دخول غرفه (*۲ : 

هذه العظیات ور أخذت بعن الاعتبار ف تصمم البيت ٠‏ الم الامر الذي 
لقت نظر (رمارسیه » فقال قولثه السابقة. 


ويمكننا أن نلق ضوءاً على و هذه البیوت نذ کر فيه ا لخصائص 


(۱) عن کتاب «حالية الفن العربي» د . عفیف بپنسي ض ۰۱۵۹ 

(۲) حاء ذلك نی قوله تعالى عللارتن ی ایشا اف ھی را ہی تم 
إلا ما ظهر مہا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زینتہن الا لبعولتين أو آبائهن أو آباء 
بعولتين أو أبنائهن أو أبناء بعولتين أو إخوا: هن أو بي إخواء نبن أو بغي أخواتين . ۰ سورة النور الآية 
(۳۱). 

(۳) جاء ذلك في قوله تعال : 30یا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها ذلكم , خير لكم لعلكم تذ كرون ہچ سورة التور اية(07؟) .قال ابن كثير وقد ثبت في الصحيح 
قوله ول : ( إن استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فلينصرف ). 

ومن الأدب الاسلامي أن المستأذن. لا يقف تلقاء الباب وافا عن مينه أو یساره: وهو ماروي 
من فمله سبل الله علیه وم . 

 )٤(‏ ومن الأدب الاسلامي أيضاً الاستتذان على الوالدین و والأخوات وقد آورد ابن كثير في تفسير 
قول ابن مسعود رضي الله عنه «علیکم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتکم » [نی تفسير الآية ۲۷ من 
سورة النور] . 

وجاء في تفسير (صفوة التفاسیر) نقلاً عن البيضاوي » روي أن رجلاً قال للنبي يل : أأستأذن على 
أمي ؟ قال: «نعم», قال: ليس ها خادم غيري» أأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال: «أتحب أن 
تراها عريانة ؟» قال: لا. قال: «فاستاذن غلہا) . 


۳۹۰ 


العامة فنقول : 

إن هذه البيوت خلت من الفتحات أو النوافذ الخارجية التى تطل على 
الطريق . وني حال وجودها توضع في أعلى الجدار» أو تكون في بناء الطابق الثاني 
وني هذه الحالة كان يلجأ إلى تزیینہا منحوتات من الجص أو بشبك خشي يتيح 
. للذي في الداخل أن ينظر ما في الطريق» ولا عکس . 


وتتمیز هذه البيوت بوجود فسحة سماوية في وسطهاء وتکون الغرف محيطة بها 
والنوافذ مطلة عليهاء وبهذا يتم تأمين بهوية البیت: ویأخذ: حظة من أشعة الشنمس 
دون أن يكون مكشوفاً من الخارج» وبهذا يتاح للنساء أخذ حریتہن الكاملة في 

ولا شك أن مستوی البيت يتأثر بالوضع اماي لصاحيهء وبيوت الطبقة 
الوسطى غالباً ما يدخل الیپا عبر دهليز يؤدي إلى ساحة البيت ومنها يدخل إلى 
الغرف ال ختلفةء ويصعد إلى الطابق الثاني إن وجد. وإذا كان البیت متسعاً أحيط 
بالرواقات حول الساحةء وغالباً ما تکون هذه الرواقات محمولة على أعمدة 
وأقواس . وقد يكون في الساحة بعض الأحواض التي تزرع بالورود أو الاشجار 
ذات الزهر الفواح .. وقد تتوسط الساحة بركة ماء صغيرة في وسطها نافورة. 


وتعد «القاعة» الغرفة الرئيسية في البيت فهی مكان استقبال الضيوف 
ويرتبط شکل القاعة وحجمها بالوضع الادي لصاحب البیت؛ وعادة تکون 
مستطيلة الشکل, بابها في الوسط يؤدي إلى عتبة واسعة وقد يكون فا حوض ماء 
ونافورة . وعلى جاني العتبة ترتفع الا رضية بما یقرب من نصف متر. حيث تکسی 
الأ رضية بالسجاد بیغا تظل أرضية العتبة مكشوفة ولذا يختار لها الفاخر من آنواع 
الرخام .. ویزین السقف بالنقوش والأفاريز.. 

وقد تکون جدران القاعة إلى ارتفاع معين مفطاة بالخشب ا حفور والطتم 
بالحشوات اطندسیةء وهذا ال خشب يكون عبارة عن آبواب سەحزائن في الجدران وأطر 
لکوات غير نافذة توضع فا التحف القينة.. وکذلك للنوافذ الطلة على ساحة 
البیت. یت بژدي هذا الخشب تناسقاً اڈ 


۲۹۹۰ 


۳۹۷ 


. الجامع الأموي في دمشق‎ )١( 


۳۹۸ 


(٢)‏ قبة الصخرة قي بيت القدس. 


(۳ 


القاهرة 


۳۹۹ 


اروقة مسجد قرطبة بأعمدتها الرخامية. 


)٤ 
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داخل «الجامع الأ زرق» جامع السلطان أجد. 
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مئذنة الخرالدا یق أشبيليا. 
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اندلمي . نموذج لعمارة 


البنت المسلم . 


(۷ 


)۸( 
قصر الحمراء في غرناطة . 


۳۰ 


ويتميز البيت المسلم في كل مكان بالنظافة التي هي شعار السلم حيما وجد 
ذلك لآن الصلاة س وهي عمل يومي ‏ تستازم طهارة الجسم والثياب والمكان. 
القصور: 

قلغا إن القصور هي سکن العلية من القوم, الأ ثریاء والامرای وهي بالأمراء 
واحکام ألصق. وقد ذکرت کب التاريخ وکتب الدب الكثير عن هذه 
القضور: ولکن اهتماهات: هله الكقب: انضرفت: إلى وصیفت الترف والزخرفة 
والجمالياث. ول تعؤّل على التصعم افندسی إلا في القلیل النادر, 

ولکن اة الغام الذي قام عليه البیت قام غلية القضر أيضاً» فهنالك السوز 
الخارجي الذي لو من الفتحانت ؛ والصحن لی الذي نتشرف غلية الأرؤقة 
ومن ورائها الغرف في ظابق أو طانقین. 

ولا شك بأنه وجدت قصور على غاية من الروعة والجمال. بذل فيا من الوقت 
والفن والال الشيء الكثير.. وقد بق في الاندلس مها بقية يغد قضر الحمراء في ٠‏ 
غرناطة من آهمها . ۱ ۱ 

ولا شك أيضاً بأت هذه القصور الباقية تحكي ما توصل إلية الفنانون السلمون 
من فن وعبقرية 7 بالخندسة . ولكنها في الوقت ذاتة تحكى فصضاً أخرى .. 

وإذا كان چنا في أصله خدیفاً عن امال والجمال فى الفهوم لسلا و 

فض سعاتة تتاسق الحزلي مغ ۳ + فإك من عفنا أن ناف ٠‏ النظر إلى 


غير النظور هن هذة ألثضون بغیداً عن العظاء الفنی . A,‏ 
ن جوانب الما ۱ 


وغب أن نقف على وضف قضر هن هذه القصوں استخل مه ذلك انقانب 

«اؤكان قضر الأموت بن ذي النون ملك ظليطلة آية رائعة هن آنات الفن 
والهاء؛ وكان روش الشهير الذي بني زسظ بخيرة القضرء هن الزخاج اللون 
الزين بالتقوش الذهبية» مسق خضباً نبال الشعر آع» ؤکائٹ خافة البخيرة 
مزدانة بصفوف من قائیل الأسود النی لف الاء من أفوافهاء وهي لا تزال 
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تقذف الاء ولا تفت وتنظم لآلىء الحباب بعدما نثر» 20 

ونقرأ في نص آخر عن هذا القصر: 

«وکان الكثيرون من الأمراء الذين توزعوا الخلافة المزقة.. علکون قصوراً 
وبيوتاً تنافس في البذخ والترف قصور بني عباد ومنها.. البناء الرائع الذي بناه 
المأمون بن ذي النون آخر أمراء طليطلة, واتخذ منه مقراً له.. تأنق في بنائه وأنفق 
فيه مالاً كثيرأء وصنع فيه بحيرة وبنى في وسطها قبةء وسيق الاء إلى رأس القبة 
على تدبير الحكماء والمهندسين وكان الماء ينزل من أعلى القبة حوالها محيطاً بها 
متصلاً بعضه ببعض . فكانت القبة في غلالة من ماء يسكب لا یفتر والأمون بن 
ذي النون قاعد فها لا مسه من الماء شيءء ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل.. 
واستولى المسيحيون على مدينة طليطلة» (۲۲, 

إنه قصر جيل حقاً . 

وهو تحفة ثمينة » ولوحة فنية خالدة.. 

عكف علہا فنانها يعطها عصارة فكرهء وينفق في آلوانبا حرّ ماله» ولكنه 
يرسمها في بيته التواضع مستنداً إلى جداره الذي يريد أن ينقض» مستظلاً بسقفه 
الذي تتیح له شقوقه أن يتمتع بزرقة السماء الصافية حيناً» والتلبدة بالغيوم أحياناً. 

كان الوقت شتاء والعواصف ثائرة هوحاء» والطر ا لمنہمر كان أقوى من تماسك 
السقف فاستطاع أن یجد المنافذ إلى داخل البناء .. وبين الفينة والفينة تسقط 
بعض قطع الطين من السقف أو الجدران.. ولكن الفنان مستغرق في فنه لا يشغله 
عنه شيء» فلم تصل إلى سمعه زيحرة الرياح ولا قصف الرعود .. وأتم لوحته ثم 
راح في خشوع كبير یتمتع مراها.. انها جميلة . 

کانت كل الظواهر تنذر يقرب انهيار النزل .. ولکن غلبت على الفنان فنیته 
فلم یبال بشيء.. واهار البناء.. وتلفت اللوحة.. وهلك الفنان.. واستول 
التصاری على طليطلة.. 

تلك هي قصة كثير من هذه القصور... 
 )١(‏ نهاية الأندلس . تألیف محمد عبد الله عنان ط ٣ص ۵١۲‏ . 
(۲) الفن العربي في اسبانيا. تأليف (فون شاك ) ترجة الطاهر هد مكي ص 54. 


۳۰۹۹ 


إنها حیغا نقطعها عن الوشائج التي تربطها بالحياة» وننظر الها نظرة مجردة 
مکننا أن نصفها بالجمال. ولكنه حیغا توصل هذه الوشائج بالحياة وبدنیا الناس 
رما كانت لها أوصاف أخرى. 

نها فن قام على أرض مسلمةء وبأيد مسلمة. ولكن هل یکن أن يسمى فنا 
اسلامیاً؟ ! 

قلنا من قبل إن الجمال یأتی في درجة الکالیات بعد أن تستکل الضرورات 
لفقدان صفة التناسق وهی سمة أساسية. 

ومن هنا كان ا منہج الاسلامي واضحاً في تحدید الفهوم الجمالي. وإذا أضفنا 
إلى ذلك أن تلك الأموال كانت أموال الامة وقد وضعت في غير ما أعدت له كنا 
آمام شائبة أخرى . وإذا قلنا إن وقت الامراء والحكام هو ني الأصل ملك 
الآمة..(0) وأنه لم ينفق في مصالها كنا أمام ثالثة ال انی . 

وهذا ما يفسر لك بعض ذلك الشعور الذي ينتابك وأنت في الحمراء مثلاً» 
فبمقدار ما تسر عينك وتأنس لرأى الجمال في حلله المتنوعة ومظاهره التعددة.. 
بمقدار ما تشعر بانقباض نفسي شديد حين قمر بفكرك عبر التاريخ وتستمع إل 
الجدران والأعمدة تحكى لك بعض ما سحلته ذاكرتهاء وتعيد لك بعض ما شاهدته 

إن بناء القصورء والعناية بالعمران» وزخرفته, أمر لا منعه الإسلام ما دام في 
حدود النیج.. ولكن أن تصرف اهتمامات قادة الأمة إلى هذه الأمور فتشغلهم 
عن الواجبات المناطة بهم فذلك أمر لا هت إلى الجمال بصلةء إن جاليتهم تقوم 
بسهرهم على راحة الأمةء وإقامة العدل فہاء ورفع الظلم .. 

ونحن هنا لسنا في مجلس وعظ» ولكنا نحقق العنی الجمالي» فجمال الرحل 
برجولته» وجال المرأة بأنوثتهاء وجال القاضى عدله» وجال الأمير أن تكون 
اهتماماته هى اهتمامات أمته. 


۰1۷۵-8۷۱ أنظر كتابنا (من معين السيرة) ص‎ )١( 


۳۰۷ 


wwmalukoh.nes 


afi لا‎ 


إهداء من سشىشیکكة الذلو که 


مت 


چام « 


كانت تلك حولة في ميادين الجمالء من خلال نظرة منهحية, لا تناقض فہا 
ولا تنافرء وتلك طبيعة الاسلام دائماء وإنا لنرجو أن نکون قد وصلنا إلى بعض ما 
نرید من إعطاء صورة جالیة صادقةء تؤكد عموم النظرة وشموفا . 

ويها نکون قد استکلنا الجزء الثاني من هذه الدراسةء على أمل اللقاء مع 
الجزء الثالث والأخير, وموضوعه: التربیة الجمالية في الإسلام .. آملین أن ييسر الله 
لنا إخراجه في وقت قريب. 


هذا ونرجو الله أن يجعل هذا العمل خالصاً له» إنه نعم المسؤول» وآخر دعوانا 
ان ایرد جب الما ۱ 


تھ ا ت ی اھ چ کے بچ م کک ھھھ ی ت ی ھک ات س قت تھ م متمد تھ ات رت تتت و اھ اھ کج چ چ تک مت رسد مهم نه ۰د 


لا ولد 


إهداء من شیکكکة الألو که 


الصّادرةالمراجع 


القران الكريم 

کتب السنة وشروحها 

إحياء علوم الدين 

الاستقامة 

الإسلام تشكيل جديد للحضارة 


الإسلام والعالم المعاصر 


الإنسان بین المادية والاسلام 
الانسان ذلك ا جھول 


الانسان وبناء امجتمع 

آوربا مند اقدم العصور (اليونان) ۱ 
وربا منذ أقدم العصور (الرومان) 
بحت 5 علم ا حمال 


تاريخ الفن عند العرب والمسلمين 
التربية عن طريق الفن 


( التوحيد والفن) 


أبو حامد الغزالي 

أحمد بن عبد الم بن تيمية 
بتحفیق د. محمد رشاد سالم ط ۱ 
محمد تق الامینی . ترجه د. مقتدي 
حين رامخ 

آنور امحندي دار الکتاب اللبناني 
ل بيروت 

محمد قطب ط 4 

الگسیس كاريل ریب خقيق سعد 
فريد ط ۳ 

د. أحمد محمد العسال 

د. جمال عبد امادي د. وفاء محمد 


أنور الرفاعى . دار الفکر ط ۲ 
هيربرت ريد ترحمة عبد العزيز توفيق 
جاويد 


ده اسماعیل فار وي 


۳١۱ 


جاهليه القرن العشرين 
جمالية الفن العربي 


الحجاب 

دراسات في علم الجمال 

روضه امحبین 

ساعات بن الکتب 

شرح الزرقانی على الواهب 
طبقات ابن سعد 

الطبيعة ني الفن الغربي والإسلامي 
علم ا حمال في الفلسفة العاصرة 

. العمارة العربية الإسلامية 

فصول في تاريخ الدينة 

فصول في علم الجمال 

فلسقة امال 

فلسفة الحمال ونشأة الفنوك احميلة 
فة القن ي الفكر انما 
الفن الإسلامي 

الفن المي 

الفن ا حدیث غاولة للفهم 

الفن العري الرسلاي 

الفن العربي في اسبانیا 


الفن العربي في اسبانيا وصقلية 


(بحث نشر في مجلة السلم العاصر 
الاعداد ۲۳ ۰۲ ۲۵) 
محمد قطب . مکتبة وهبة ط ۱ 
در عفیف بهنسي. سلسلة عام العرفة 
رقم ۱ 
أبو الأعلى الودودي . طبعة دار الفکر 
مجاهد عبد المنعم ماهد ط ۱۹۸۰ 
ابن القم ء فسر غر يبه : صابر يوسف 
العقاد. مكتبة النهضة المصرية ط > 
الز رقانی . دار المعرفة . 
(نشر دار صادر» ودار بيروت) 
عماد الدين خليل 
جاهد عيذ الم جامد 

. فريد حمود شافعى 
على حافظ ۱ 


عبد الرؤوف برحاوي ط 1۸1/1 

أميرة حلمی مطر ط ۱۹۸6 

د. محمد على أبو ريان ط ٥‏ 

د. زكريا ابراهم 
أبو صالح 7 دا شرف م 
آرنست کوثل «ثعر یب د. أحمد موسى ط ۲ 
د. عفیفی بهنسبي , دار الفكر ط ٢‏ 


ط دار العارف مضر 


۳۹ 


قي سبيل حوار ا حضارات 
لبوناردو دافنشي 

ماذا خسر العام باحطاط السلمین 
الدخل إلى علم الجمال 

مذاهب فكرية معاصرة 

مراة ا حرمین 

المرأة بين الفقه والقانون 


مشكلة الفن 
مصطلحات الفن والتربية الفنية 


مصور اللخط العرلي 
مقدمة ابن خلدون 
مقدمة في علم الجمال 
منهج الفن السلامي 
الوسوعة العربية اليسرة 
النصرانية والإسلام 


نظرات اسلامية في مشكلة ا یز العنصري 
النظم الإسلامية 
نہایة الأندلس 


روجيه جارودي تعريب د. عادل العوا 
أحى خد يرسق داز العارف عضر 
أبو الحسن الندوي ط ٠١‏ 

محمد قطب دار الشروق ط ١‏ 

ابراهم رفعت باشا 

مصطنی السباعي . الکتب 

الاسلامی ط ۳ 

و گر ابراهم 

عبد الغنی. التبوي الشال 

نشر: جامعة املك سعود. الرياض 
ناجي زین الدين . مكتبة الہضةء بغداد 
نشر: دار القلم . بیروت 

5 أميرة حلمی مطر 

شید اخ دار لاروق 

باشراف : محمد شفيق غربال 

محمد عزت اسماعيل الطهطاوي. دار 
الأنصار بالقاهرة 

عمر عودة الخطيب مؤسسة الرسالة ط ۱ 
أنور الرفاعي دار الفكر 


محمد عبد اللہ عنان ط م 


۳۳ 


اه ی شب سم وش ی ی هی ی وب جنس ی یه هت ده تیم ی دهاجم میب تا تب وس جر چم ای یا یه ات اب 


[ اوھ 


إهداء من شیکة الالو که 


الوضوع 
المقدمة 0 ره 
التصور الكل للظاهرة احمالية 00000 
الباب الأ ول : الميدان الأ ول: الطبيعة 
الفصل الأ ول: جال الطبيعة 5900 
مال الطبيعة ا ل 
الطبيعة وعلم الجمال اٹ 
الفصل الثاني : الطبيعة والفن ET‏ 
مذهب الحا كأة TTT‏ ا بر 
)١‏ المحاكاة الظاهرة 0" 
۲ الحاكاة الباطنة دہ و ی کر 
۳ الحا كاة التعليمية a e‏ 
مذهب رفض احا كاة شش ہے 
)١‏ الفن غير الطبيعة و 
۲( عدم حمال الطبيعة و ما 
م) الفن وایجاد الجديد 00 
الفصل الثالث: ملاحظة ونقد 9-90 
)١‏ سيطرة الفكر الوثني E‏ 
؟) هيمنة الفلسفة ف هد ما و کور 0ا 
الصراع 0ەوە 
الخفاء ا ا صاع پا 
ب الشك 0+ 


عه اشن 


#) محاکاۃ والجمال : 
)٤‏ الجمال الفتي والجمنال الطبيمي ‏ 
الفصل الرابع : الطبيعة والإسلام . 


TT - الطبيعة في القرآن‎ )١ 


۲) الطبيعة ۴ التصور الاوسلامي 
سے مکانة الطبيعة 


س الانسان والطبيعة ہمت مس سا 


مال الطبيعة 
۳) الطبيعة والفن الإسلامي 


اتفصل ا خامس: «وما لا تبصرون» . 


الباب الثاني : الميدان الثاني: الإنسان . . . 010 


الفصل الأول + اللإنساك في العام القديم . 


اليوناك . . ...,. 010 


® پ و عه و و جه له اله كه شالق لها و 


۳) اللمال اس اب مب N Senate‏ 
5) القن 0 YE eos ۱ as a a‏ 
۵ تعحب!! 0- ی و و و NE‏ 
اخلاصة دجو OCS‏ دسج 6 وا ونوا و یه مده وسو ۹۹۷ 
الفضل الثاني : الإنساك في ظل الكتيبة وعدها بمب مد و ۱۸۹ 
الإسات ق ظل الك رب ددم ده مد مهبم عم هر ٩9٩‏ 
0 الوضع الاجتاغی ےہ ددم و مود مرب دس ۱۷۲۷ 

۲ السات في التصور الكتسي ف جاه ساي و ها رو و ا 

۳( لدع ۔ 0 SSS‏ یح وا نر نے ۹٢5‏ 
الثللاضة جوا موئع Nas SLs aa‏ ۷5۶۷۹ 
سا بد الگئیے؟ ۰ 0 ہدوت ا ا 
الوضح الحديد . دت ون ہمد دمح می وت تک 3۳ 
اکر الجمالية: ال الانسان ۹90 ۱3۱۳۰۳ 
. الفضل الثالث: : الانسان ف ان الخاضر ا۶ی + + + + NEN‏ 
ل 

۱۸ 

۲ 

ضا ۱۱ 

و رات ۱5 
۹۵ 

٦ 

۱۹۷ 

۱۹۹ 

۱۳ 

۱۷۳ 


النظرة المدرسية es‏ ا اوھ دہ ا VY‏ 
الظاهر شع ع فاح و یھپوھپ لور مو لو لد لا اق الو اج ا ل VU‏ 
ےہ الباظن سح سح ساٹ 
۔۔ أثر الباطن في الظاهر یرس تج ® 
أثر الظاهر في الباطن لني الور لوي ھی ہہ ا 

الفصل السادس: جال الرحل وجال المرأة ایی لاسو و E‏ 

الباب الثالث: الیدان الثالث: الفن عر e‏ ع ع ع يا تو 

الفصیل الأول: الفن الاإسلامي SRS ns‏ تل لود ا سے“ ۲۱ 

خصائص الفن الإسلامى . . . 1 ون ا ان ا و لو اا 

الوحدة في الفن الاسلامی >9 E‏ 

المؤيدات ور لالم و رحو ما جد لبو ا اس WE lue‏ 

الفصل الثاني : التصویر الاسلامی فن متميز ود مو و وی م ۲۱۵۲ 

ظاهرتان أساسيتان 09.7 أ می لاوس ب مد ما es‏ ۲۲۷ 

مرجع الظاهرتين مدن سو ع و وما aun eames‏ ۷۳ 

الفصل الثالث: عطاءات الفن الاسلامی که هه و و بی ۲۳٣‏ 

فن الرخرفة ا ہ ونم sa‏ ہی وه هو ہے ۱۳۳ 
۔ الزخرفة النباتية و en EA E‏ حو و ہے ہی ۱ 
ببس الزخرفة المندسیة اسر .ےہ وموم 4 وع وی گے ری ۳۳۹ 
خصائص فن الزخرفة Ess‏ ےو وروی می E‏ 

فن الكتابة (اخط ) ع يوامس ا ی ری ہے واو ام 
بت أنواع الخطوط تر در رر و یر Yor‏ 
الكتابة الزخرفية EE genl Ê pa ROE ES n‏ 
۔_ اللقاء الکامل وو وہ عفد و ال سو سو و ا ہہ 


الوضوع 


الفصل الرابع : فن العمارة الاسلامية 009007 


الساحد 


حماليات السحد و کی عو سم الا 


۳۹ 


و و و و و و و 


5 


دسو 


إهداء من شیکكة الأتويكة 


